ميق مذاهب ال دكاديين 


ش أو وحدة الى جود 

9 وياث إطلاه بإبدامين القية والقية» .. 

ظ ري 0 < 

سش بج الاسسط با 0 
الجزوالرايع ظ 


علق عليه 


*« ل ال , ظ 
ال . 4 جح > جد 
9# ِ 0 رض 
ل كس يا 


١ (رسالة شيع الاسلام لى من سأله عو خايتة ملحت الاغارين‎ ٠ 
أ قاين بوحدة الرجود) ش‎ 


الجد شرب المامين#الر حمنالر حم » مالك نوم الددين *وأشبد 5 إله إلا 
لله الاحد الحق البين»وأشهد ان جحمداً. عبده ورسوله خاتم النبيين ملاو تسليا 
. كثيراً وعلى سائر اخوانه المرسلين ْ 
( أما بمد ) فقد وصل كتابك تلتمس فيه ييا نحقيقةمذهب هؤلاء الاتحادبة 
وان ع بطلانه»وانك كنت قد سمعت مني بعض اببان لفساد قوهم »وضاقالوقت 
بك عن استهام قية البيان » وأعجاك السفر» حتى رأيت عند بغض من ببنصر 
قو , من ينتسب الى الطريقة والمقيقة » وصادف مني كنا بك موقعاء ووجد لا 
قابلا » وقد كتبت اليك بما اجو من الله أن ينفع به المؤمنين » ويدفم 0 
هؤلاء الملاحدة المنافقين»الذين بلحدون في أمماء الله وآناته الحاوقات والمنزلات 
فيكتابه المبين » ويبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين » من .اهل الملم 
والمعرفة ة البتدين » وبين ماعليههؤلاء ألز نادقة المتشبهين امار فين» كانشبه بالانبياء 
من تشبهمن المتنئين » وكا شبهوا كلام لله ماشبهوهبه من الشعر التعل وأحاديث 
المفتريين » لتديين ان هؤلاء من جنس الكنار المنافقين المرتدين » اتباع فرعون ‏ 
ٌْ 3 الباطنيين » وأصحاب مسيامة والمنسي ونحوهما من الفعرين » وأناهل 
والامانمن الصديقين والشبداءوااصالحين»سواءكانوا من القربين السابقين 
ْ ل ابراهم الخليل ومومى الكلم» 
وق المبموث الى الناض أجمعين . وقد فرق له في كتابه المبين الذي جعله حاما 
. بين الناس "ما اختلفو أ:فيه من ابلق بينالحق والباطلء والهدى والضلالءوالمؤمنين 
ئ والكافرين » وقال تعالى.( أم حسب الذنناجترحوأ السيئات ؛ أن تجملهم كالذين. 
آمنوا وعملوا عد 1 وتمامهم سام مايحكون 7 ) وقال (ام عمجمل 


0 1 د 0 97 ا 5 7 ١‏ الصالحات كالفسدين في الأرض ام تين كالفجار 60 7 
0 : َ ظ 4 قال) افنجل السلبين ) كالجرمين مالم كِب حكون ؟( 17 


: 5 : 
7 : 0 
5 ١ 1 ٠ 


١‏ مذعب ب الأعادين + حديث معترى وشمر رتل 


أوقد .بين حال من تشبه بإلانبياء وبإهل العم والايمان. من اهل الكنب 5 


8 . والفجور الملبوس عليهماللابسين .وأخير ان هم تنزلا ووحيا ولكنمنالشياطين» 

نال ثمالى (وآن الشباطين ليوحون الى أولبائهم اليساداوم وان اطستوم انيم ١‏ 

220 “لمشركون ) وقال تمالى (.هل انشع على من تنزل الشياطين ؟ مزل على كل أفاك ١‏ : 

3 اثيم ) وأخبر ازكل منارتدعندين اله فلا بد .أن أنياللهبدلمعنيقهم ديثهالمين»‎ 3 ١ 

200 فقال ( ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأب الله بقوم محسهم 
0 يبوه اذلة على الؤمنين .اعزة تعلى الكافرين مجاهدون في سبيل نه ولا يخافون 0 

007 لومة لا م ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ). ٠‏ 


ولك امن هبجولا ادلاحدةفيا يقوارءن 00 اكلام و عار بالشمر بين 


ا ل 


8 


0 3 0 


قال لله عر بن الخطاب 8 0 مايخا طبه به:باخايفة سولاك تألفلناس. .فأخذ 
باحيته وقال. : يبن امطاب . : أجباراً في الجا هليةخو 1 في الاء لام#علا أتألنيهة 
أل حديث مفترى * أم شعر منتمل ؟ شول :أني ل تأدعوم إلى .حديث مفترى .. 
٠‏ كقرآن مسيلة » ولا شمر منتم لكشم رطايحة الاسدي , | 0 
. وهذان النوعان همااللذان يمارض مهما.القرآن اهل الفجور والافكالمبين 00 
ل تعالى ( فلا أقسمبما تفرزن نوالا دعرو اله تولرسو لكريم ) الىآخر. 1 
٠‏ الآاية . وقال تعالى( وانه لتغزيل ربامالمين* نزل به الروح إلامين) الآيات إلى 
قوفه(وما تنزلتيه الشياطين !اىآخرالسورة . فذّكر في هذه السورة علامةالكهان 
الكاذينةر الشعراءااغاو بنءو نزهدعن دذين الصنفينك فيسورةإلحاقة.و قالتعالى 


0 نلقولرسول 1 مذي قوةعند ذي العرشمكين) الىآ< راسو رة . فالأسول . 4 


هنا جيريل. -وفي ٠‏ الآية الاولىجمد لا .وهذا نه مدا هناك ان يكون شاعرا ْ 
كه 0 هنا نا الرسولاليه ان يوى الشياطين 


2 حقيقة مذهبالوحدة التي لاينيمها أكثر متتحلية__ 
فصل 
اع_هداك انم وأرشدك- ان تصورمنهب هؤلاء كاف في ببان فساده ولا . 
محتاج مع حسن التصور الى دليل آخر » و انماتقع الشبهةلا نأ كثرالناس لايفهمون 
حفمقة 3 حقيقة قوم وقصدعمء لا فيه من ٠‏ الالناظ المجملة والمشتركة بلومأيضا لايغبمون. 
٠‏ حقيقة مايقصدونه ويقولونه » وهذا يتناقضون كثيرا في قولم » وانما سخياون 2 
شيئا ويقولونه أو , يتبمونه » وهذا قد افترقوا ينهم على فرق » ولا يبتدون إلى 
المييز يبن فرقهم» مع استشمارمانهممشرقونءولمذال بينت لطوائف من أتباعهم ْ 
ورؤسائم حقيقة قولم » وسر مذهبهم » صاروا يمظمون ذلك ء ولولا ما اقرنه 
بذلك من الذم والرد لجعاوني من متهم » وبذاوآ بي من طاعة نفوسهم وأمواهم 
ماجل عن لوصف »6 تبذله النصارىلرؤسائهم » والاسماعيلية لكيرائهم بم وكا 
بذلآل فرعون لمرعون » : 00 
وكلمن يقبل قول هؤلا, فهو أحد رجلين اماجاهلبحقيقة امرهم » وإما ظالم ‏ 
يريد عار في الارض وفساد » او جامع بين الوصفين. وهذه حال أتباع فرعون 
الذ نقالالله فيهم ( فاسئخف قومه فأطاعوه ) وجالالقرامطة معرؤسائهم » وحال 
ش الكفار والمنافقين في أتهم الذين يدعون إلىالنارويوم القيامة لاينصرون( إنالله 
لمن الكافري ين وأعدمسمير|)الىآخر الآية وقوله( والعنهم لمناكبيرا ) وقالتعالى 
(ومن الناس من يتخذ .من دونالله أندادا -إلىقوله- وما هم بخارجيزمن النار ) : 
فصل 
اع أن حقيقة قول «ؤلاء ان الات مر م وجود الله:تعالى 
. ليسوجودها غيره ولا شيء سواه أليئة»وهذا من سهاهم حاواية أو قال هم قاثلون 0 
بالحاول رأوه محجويا عن معرفة ة قوم جارحا عن الدخول الى باطن امرهم>لا ن 
من قال انالله حل في احلوقات فقد قال بأن امحل غير الال » وهذا تثنية عندثم 
واائبات لموجودين (احدغها) وجود الم الال ( والثاني) وجود الخلوق ال جل 


وم م ترون ا باثبات وجودين ألبتة . ولا ريب ان هذا القول اقل كف من .. 
قوم ءوهو قول كثير من الجههية الذبن كان السلف بردون قو قولم »وهم لذبن 


ا ٠‏ بزعمون ان الله بذاته في كل مكان :وقد ذكه جماءات من الائُة والساف عن 


الجهمية وكفر وهر به بلجملهم خاقمن الائمة كاين المبارك و بوسف بن اسباط 


ل وطائقة من امل اسم و للع ااا اد وغيره خارجين بنبعن 


ولا يتان لعولا لأخريئز تسم وزاتهم : تفريع و 5 لالحاد هذه 


0 الجهمية الاولى وتجبمها وزندقتها 


5 وأا وجه تسميتهم حادية فيه طريقان ( احدها) لابرضونه لان الأتماد . 

ل وزن الاقتران والاقتران يقتذي شيئين ششين امحد احدها بإلآ خر وهم لايقرون 

0 ش بوجودن أبدا(والطريق الثاني) صحة ذلك بناء عط 00 0 وحدة 6 
5 سأيينه من اضطرا بهم 


وهل الطرقة ونان رةه تل ارذع ادر رول 1 


07 ان وجود الحق فاض على ثبوتالممكنات » فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت ّْ ش 
وأما على قول من لابفرق فيقول ان اللكيرة الحمالية مارت وحدةبمدالكشف 
او الكثرة العيئية صارث وحدة اطلاقية 


ا وما كان أصلهم الذي بنواعليه ان وجود الحاوقات والمصنوعاتحتق وجود 
. الجن والشياطين والكافزين_والفاسقين والكلاب ..والمنازير والنجاسات والكفر 


0 والفسوقوالعصران عين وجود الربءلا انه متميز عنه منفصلعن ذاته» وانكان 


.عفلوةا له مربوباً مصنوطا له قائا بهءومم يشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة 


. ظاهرة باحس والمقل»فاحتاجوا الي جمع يزيل الكثرة»ووحدة ترف التفرق مع‎ ٠ 


+ وها شار بوأ على ثلاث مقالات » انا ابينها لك وان ام م 
مقالة نفسه ب غيره لعدم آل شهود الحق وتصوره . 


. الاصل الاول لمذعب ابن عربي أن المدوم لبت في للدم 
ا مقالة الاول 
« مقالة ابن عربي صاحب قصوص الم » 


وهرمع كونها كثراة فهو اقربهم الى الاسلام لا يوجدني كلامه من الكلام. 
الجيدكثيرا » ولانه لايثتعل الاتحاد ثباتغيره » بل هو كثير الاضطراب فيه » 
وانماهوقثم معخياله الواسم الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل اخرى . واللّه اعلم 
بها مات عليه . فانمقا لته ميفية على اصلين ا 


ال صل ابرول زهب ابيم عرلى 
( احدهما ) ان العدوم شيء ثابت في العدم » موافقة منقال ذلك من المتزلة . 
والرافضة . واول من ابتدع هذه القالة في الاسلام ابو عمان الشحام شيخ الي 
علي الجبا في وتبعهعلم اطو|ثفمن القدرية البتدعة من العيزلة والرافضة » وهؤلاء . 
.يقولونا نكل معدوميمكن وجودهةانحقيقته وماهيتهوعينه ثابتة فيالعدم » لانه أولا 
ثبوتها لما عيز المعلوم احير عنه من غيزالملوم الخبرعنهءوما صحقصدمابراداغادم» .' 
لان القصد يستدعي المييز »والمييز لايكون الا في شيء ثابت»لكن هؤلاء وان 
ابتدعوا هذه المقالة الج تي هى بإألة في نفسها وقدد كفرهم مها طوائف من متكلمة 
السنة_فهم يعترفون بان الله خلق وجودهاءولايقولون انعين وجودها عينوجود 
الحق.واما صاح بالفصوص واتباعه فيقولون:عين وجودها عينوحودالحق»فهى 
متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة وجود اق الام بها وعامة لام ينبني 
على هذا من تديره وقيمه 000 
وهؤلاء القائلون. بان الغدوم شيء ثابتفيالعدم سو اءقالوايان وجودها خلق 
الله أو هو الله »يقو ون إن الماهيات والاعبان غير مجعولة ولا مخاوقة وان وجود . 
كل شيء قدر زائد على ماهيته»وقد يقولون الوجودصفة للموجود ش 
. وهذا القول وإن كان فيه شبه بقولالقائلين بقدم العالم اوالقائلين بقدممادة . 


00 بقع الال واوة ‏ 4 0 1 1 


1 0 ا 0 م 


ا ٠‏ هذه الصورة الحدثة قمن الحيو ان والنباتوالعادن ليست قدعة باتفاق جميم المقلاء» 0 . : 


220 يله كاثنةيمدان/ تكنء وكذلك الصفات والاعراض القائية بإجسامالسمؤات 


٠‏ والاستحالاتالقائمةبالمناصر منحركات الكوا كب والشمس والقمر والسحاب: . ش 


3 ٍ 1 والطر والرعد والدرق وغير ذلك» كل هذا حادث غير قدم 2 عند كل ذي حس 0 

٠00٠‏ سلمم» فانه برى ذلك بعينه.والذينيقولون بان عين العدوم ثابتة في القدم أو بان 

د 01 ملو زج ذيقولون إن أعيان' هيع هذه الاشياء ثابتة قي القدمء ويقولون ان مواد 
ا جميم العام قديمة جونصوره 


8 . - واغل أن الذهمب إذا كان بإطلا في نفسه لم يمكن الناقد له ان ينقله على 
0 جه يتضور تصورا حقيقيا ان هذا لا يكون الا للحق. فاما القول الباطل فاذا . 


0٠ ٠‏ ين قبيانه يظبرفسادهء حت يقالكيف اشتبه هذا عل أحد ويتمجب من اعتقادم 
0200 إيلم ولا .ينغي للانان إن يعجب. فا منثيم يتخيل منأنواع الباطل الا وقد 


ذهب اليففر بق من الناس. وطهذا وصف الله أهل الباطل بإنهم أمواتو أنهم(صميم 
عي )داعم للا يفتبون»#ولا يمقلون ) وانهم (ليقولغناف: يع فكعنهمن أفك) ١‏ 


١ 500‏ وانهع( في رهم يترددون ) وانهم ( يعمرون) 


واما نشوا أع - الأشتباه عله لاء من حيث وأو أناله محا يل . 
مالإيكن قيلكونه أو (إغا امره إذا أراد شيئا أن يقوللهكن فيكون) فرأوا ان 


اك . المدومالذي مخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لقمز ذات له ثابقة . . 
... 0 وليس الامر كذيك . واتماهو متميز في عل الله و“دتابه » والواحد امنا سس 
00 1 الموجو, دو المدوم المكن والعدوم المستخيل > ويعلم ما كن 17 دمو الانبياءكو, 5 
0 ايكون اا والحساب» ويعل مالم يكن لو كان كيف كان يكون » ما عر ما 
9 0 1 أخير الله به عن أهل الثار ( ولو ردوا لءادوا لا نبوا عنه) وانهم (او عل الدفهم 
0 م رلا ممم ) وانه (لوكان فيهما المة الا الله لفسدتا) وانه (لو كان فيهما آطة 
3 0 كا يقولون 6 اللا ابتغوا الى ذعيالعرش سبيلا ) وانهم(لوخرجوا فيكم مازادوم 


٠١ 0‏ الاغلا)واك لكل 2 لع رجه ادك كو اعد لا 


8 أحاديث كتابة القاديروكتابة مدنا وآدم ون الروحوالجسد 


وتحو ذلك من الجل الشعرطية التي يلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته . ْ 
. فبذه الامورالتي نابا نحن ونتصورهاء اما نافين لا أو مثبتين ا فيالخارج. 
٠‏ أو مترددين_لامر يمجردتصورنايكونلاعيانها ثبوتفيالمارجعنءلمنا وأذهانناء 
كا نتصورجبلياقوت وبحر زثبق وانسانا منذهب وفرسامن حجر. فثبوتالثيء 
فيالمل والتقديرلوسهو ثبوتعينه في الخارج » بل العالم بعل الشي «و بتكل بهويكتبه 
ولبس لذاته في الخارج بوت ولا وجود أصلا .وهذا هو تقديرالله السابق لخلقه 
كا فيصميح مس عن عبدالشه بن عمرو عن النبي وَكْيةٍ قال « أن اللهكتب مقادير 
افلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة » 
وفي سأن الىداودعنعبادة بن الصاممتعن الني مَكبةٍ قال « أول ماخلق 
اله لق فقال : اكتب قال : رب وما اكتب؟ قل » اكتب ماهو كائن الى يوم 
. القيامة » وقال ابن عباس « ان الله خاق الاق وعل ماهم عاملون » ثم قال لعلمه 
« كن كتاب » فكان كتابا : ثم انزل تصديق ذلكفيكتابه فقال ( ألم تمإان 5 
يعلم مافيالسماء والارض» ان ذلك في كتاب) » ٠‏ 
وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسندمعن ميسرة النجرقال: 
قلت بارسو لاله ف كك نبيا» وفيرواية ممى كتبث نبا ؟ قال<م وادم ون 
الروح والجسد » هكذا لنظ الحديث الصحيح . وما مايرويه هؤلاء الجبال ١”‏ 
كابن عرني في النصوص وغيره من جهال العامة « كنت نبيا وآدم بين الماء 
. والطين» «كنت نبيا وآدم لاماء ولاطين» فبذا لا اصل له ولم يروه احد من 
أهل الل الصادقين » ولا هو في شيء منكتب الع الممتمدة بهذا اللنظ بل هو 
بإطل» فان 1 دم لم يكن بين الماء والطينقط فا ناش خلقه منثراب» وخلط التراب 
بإلماء حقى صار طينا ويهس الطين<ىصار صاصالا كالؤخار» فل يكن له حال بين 
الماء والطين مركب من الماء والتراب»ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبمد عن 
محال » مع ان هذه الحا للا اختصا ضطاء وائما قال « بين الروح والجسد» و قال 
وان آدم لمنجدل في طينته » لان دم بت أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه كا .. 


() أي الال بسر الرواية والاسانيد ونقد الحديث . 


دواياتحديث كنتنباً وان آدملكذا وتفسيره المق .© 

٠‏ قال تمالى (.هل أنى على الافسان حين من الدهر ) الآآية وقال تعالى ( وإذ قال 
ربك ملائكة" اني خا لق بشرا من صاصال) الا يتين. وقال تعالى ( الذي أحسن 
. كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسانمن طين)الا يتين وقال تعالى ( إذ قال ربك 
للملائكة اني خالق بشراً من طين ) الآآية . والاحاديث في خلق آدم ونفخ 
الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفضير وغيرهها ١‏ 
2 فاخبر وَييّهِ انه كان نبيا أي كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد : وهذا 
والله أعل لان هذه الالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بايدي ملائكة الللق 

. فيقد رطم ويظهر للم ويككتب مايكون من الخلوق قبل نفخ الروح فيهم كا أخرج 
الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتبالامبا تحديث الصادق المصدوقوهو 2 . 
من الاحاديث المستفيضه التي تلقاها أهل الم بالقبو ل وأجمعوا عل تصديقها وهو 
حَديث الامش عن زيد بنوهب عن عبد الله بن مسعود قال:حدثنا رسولالله 
و وهو الصادق المصدوق« ا نأحدم مجمع خلقه في بطن امهأريمينيوما نطفة» . . 
ثم يكون علقة مثلذلك ثم يكونمضخةمثلذلك» ثم يبعت الله الك فيؤص باربع 
كلاتفيقال: اكتب رزقهوأجلهوعمله وشت أوسعيد “ثم ينفخ فيهالروح -وقال- 
فوالذي نفسي بيده ان أحد؟ ليعمل بعمل أهل الجنةحتى مايكون ينهو ينبا الا 

. راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النداز فيدخل النار» وان أحدم 


فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» فلما أخمر المصادق المصدوق ان الماك 


00 يكتب وزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خاق الجسد وقبل نفخ الروح »> 


وآدم هو أبوالبش ركان أيضاً من الناسب لهذا أن يكتب بصد خلق جسده 
وقبل ننخ الروح فيه مايكون منه » ومد مع سيد ولد ].دم فهو أعظم الذرية 
قدرا وأرفمهم ذكراء فأخمر َي انه كتب نبيا حينئذه وكتابة نبوته هوممى 
:كون نبواته فانه كون في التقدير الكتابيء لبس كو نا في الوجود الميني»إذ نبوته ١‏ 

ْ يكن وجودها حتى شه اله تعالى على رأس أريمين من عره لاي 3 قال تعالى. 
( وكذلك أوحينااليكروحا من أمرنا ) الآلية . وقال ( ألم يجدك يتما فاوى ) 


_ -_رولاتحدي ثكنتنياً وانآدم لكذا‎ 0٠6 


ألا ية . وقال ( نحن نقص عليك أحسن التصص) الا ية . واذلك جاء هذا المنى 
مفسراً في حديث العرياض بن سارية عن رسول لله مكاي انه قال «اني عبدالله - 
مكتوب غثم النيين وان: آدم لمنجدل في طيتته» وس خيرم بأول أمري:دعوة' 
.أبراهم؛ وبشارة عيسى؛ورؤيا أي التي رأت حين وضمتني وقد خر جلما نور 
أضاءت لطا منه قصور الشام » هذا لنظ الحديث من رواية. ابن وهب 
0 حدثنا معاوية بن صالح عن سميد بن سويد عنعبد الأ على بن هلال السلي 
عن المرباض رواء البئوي في شرح السنة هكذا»ورواه الليث بن سمد عندمحوه» 
ورواه الامام أجد في السنداعن. ابن مبدي:حدثنا معاوية ن ماح الاسناد 
عن العرباض.قال. قال رسول, الله 0-7 « في عبد الله خم النببين وإن 1م 
لمنجدل في طينته وس نيكم بأول ذاك:دعوةأبيابراهم»الحديث. وفيه «كنلك 
أمبات النببين برين » وقوله « لمنجدل في طينته » أي ملتف ومطروح على 
وجه الارض صورةمن طين ْ مجر فيه الروح بعد 
وقد روي ان الله كتب اسمه على العرش وعلماني الجنة من الابواب . 

والقباب والاوراق » وروي في ذلكعدة آثار تواف هذه الاساديث الثابنة التي 
تبين التنويه باسمه واعلاء ذكره حينئق - 

ظ وقد تدم لنظ الحديث الذي في للسند عن ميسرة الفجر لا قيال له مق : 
كنت نبيا ؟ قال 6 دم بين الروح والجسد » وقد.رواه أبو الحسن بن بشران ‏ - 
من طريق الشيخ أنيالفرج بن الجوزي في( الوفاء بنضائل الصطنى) وك : . 
حدثنا ابو جعمر محمد بن عرو حدثنا امد بناسحاق بنصالح ثنا محمد بن صا 
ثنا عد بن سنان العوفيثثنا أبراهم بن طبمان عن ' يزيد بن مدسرة عن عبد الله * 
أبنسفيانعنميسرة قال قلت: يارسول الله, متى كنت نبيا ؛ قال هلما خلق الله 
الارض واستوى الى السماء فسواعن سبع سموات وخلق العرش كتب عليساقه ش 
. العرش مد رسول الله خام الانبياء وخلق الله الجنة التي أسكنبا آدم وحواء. . 
فكتب اسمي على الابواب والاوراق والقباب وانخيام و دم بين الروح والجسد» 
5 فنا أحياء الله تعالى نظر إلى المرش فرأى اسمي فأخيره الله أنه سيد ولدك» فاما 


ا لغرهما اشيطان تايا واستشضما باسمي اليه » 


00 حب تطعا ,مسد لوده ايسان م 


.وروي ابونمم الحافظ فيكتاب دلائل النبوة 1 
حدثنا سليان بن |حمد ثنا أحمد بن رشدين ثثنا تنا احمد بن سعيد الذبري ثنا عبدالله: 
ابن اسماعيل للدي عن عبد الرحمن زيد بن اسل عن ابيه عن عمر بن الخطاب . 
قال : قال رسول الله َي « ما أصاب [دم الخطيثة رفع رأسه فقال يارب بحق 
مد إلا غفوت لي» فأوجى|ليه وما عمد؟ ومن ممد ؟ فقال: : يارب إنك لا أنمىت 
خلتي رفت رأمي ي ألى عرشك ذاذا عليه مكتوب : لاله إلا الله جمد رسول ال 
0 قعلمت انه أ كرم خافلشعاياك» إذ قرنت اسمه مع اسمك فقال: : نم» قدغثرت 


0 ا ا ولرلاء ماخلقتك » فهذا الحديث يويد الذني 


"ول الجميحين من الع قالك « أول مابدىء به رسول اله مَك من 
اي الرؤيا الصادقة: وكازلابرىرؤيا إلا جاءتمثل فلق الصبح » ثم حبب أليه 
. افلاء » فكانيأفيغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالي ذواتالمدد قبل 


١ 0 0‏ : أن بزع إلى أهزي: وبازود لذلاك» م 2 بدئ الىخديجة فيتزود لثابا حت ؤأه الق» 
: وهر براه فأناه 000 4 0 1 تأغذني تتاني ١‏ 


شلوحق الت ملي قال: اقرأ قات لست ت قاري»» ل أغذ 


٠ / 1 ١ :‏ الاثنان. من 58 ( ل 5 رسولالله ب 7 ع« رك 


ققد اخير في هذا المديث المحيح انهلم يكن قارئاء وهذه السورة أول ماأنزل 


)١(‏ يشب بقولهكالتفسير للاحاديت | ك الصحيحة الى عذم عتما و نما يبنا 


ا عق الاحاديث الصحيحة السابقة وانما يوافقانهامن وجهواحدوهو كتابةالمقاوير / 
: 0 اقل ع ا عن ا 0 


ل ار الوجودين المي والميني فيسورةالماقوإثباتالقدر وكتايته 
ام ا ااا 


٠‏ اله عليه ومهاصار بياءمانزل عليفسورة المدثر» ومهاصار رسولالقوله (قفأنذر) 
. ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيي والوجود العلي .وهذا أمر بين 
يعقله الانسان بقلبه لايحتاج فيه الى سمع » فان الشيء , لايكوث قبل كونه . 
وأماكون الاشياء معلومة لله قبل كونها فبذا حق لا ريبفيه. وكذلككونها. ‏ 
مكتوبةعنده أ او عند ملائكتهء م دلعل ذلكالكتاب والسنة وجادت به ألا “ثار 
وهذا الع والكتابهوالقدرالذيينكره غالية القدرية ويزعمونانالله ايمل 
أفهالالعباد إلا بمد وجودها وهم كنار كترم الأئة كالشافي واحد وغيرها 
وقد يبن الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب الني مككَيع عن السؤال 
. الوارد عليه » وهو ترك العمللاجله»فأجاب ب مي عن ذلك » في الصحيحين عن 
علىين افيطالبةال: كنا فيجنازة في فيبقيع الغرقد» فأتانا رول الله مكاي فتمد 
وقدنا حوله » وضمه عخصرة مل ينكت بمخصرته نم قال «ما مشم م نأحد 
-أوقال مانفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها منالجنة والنارء وإلا قدكتب 
شقية أو سميدة » قال فقال رجل:يارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل» 
ف نكان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كانمن ن أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل اهل الشقاو ؟ فقال د الوا فكل ميسر : أما أهل 
السعادة فيسرون لممل اهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لممل أهل 
٠‏ الشقاوة ثم قرأ( فأما من أعطى واتق ) الى آخر الآيات» وفيرواية :كان 
رسول الله يقي ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به الارض فرفع رأسه 
ققال دما من من نفس إلا وقد عم معزلها منالنة والثار » قلوا ! رسول الله 
فلم نسمل ؟ أفلا تنكل ؟ قال «لا. أعملوا فكل ميس ما 0 ثم قرأ 
( فأما من أعطى) الآيةم 
. وفي الصحيحين يسا عنعمران بن حصين قال :قيل يارسول الله» أعل أمل 


(1) ككنسة: مايتوكا عليه كالمصا ونحوه وما يأخذه املك يشير بهاذا خاطبي 
والحطيب اذا خطب. 


اهل الغار #قال دم »قال فقيل: ممم يعمل العا مون قله يس 0 
: خلق ل وفي دواية: :إن رجلين من مثرينة أتيا رسو ل الله 2 فقالا:يارسول: ٠١‏ 
0 2 العأ رأيت مايسمل النا ساليوم ويكدحون فيه أشي, قصي غلم م ومغى قههم. 0 
0 وقد أر قد سبق أو فيا يستقبلؤن بهمما أتاهم بدنيهم وتثبت الحجة عليهم/ فقال 0 
0 0 “ولا ::برشيء قفي علههم ومشى فيهم >وتصديق ذلك في كتاب الله ( ون ١‏ 
0 .وبا سواما تأهمما لخورها وتقواها )» , :' 
0 2 لوقي حب مس عن جابر بنعبدالله قال: جاء سسرائة بنمالك بن جعشم قال: . 
... بارسول الله » كن لنا ويننا كأ نا شلقنا الآن غ فيم العمل اليوم 7 أفيا نت يا به راد 
٠ 1‏ الافلإم ونجرت بهالقاد ير أمفيايستقبل «قالدلا. بل فياجفت بهالاقلام وجرت ا ا 
00 نادي آل . :قفي الممل 8 قال 2 اعملوا. فك ل ميسر ». ْ 00 
١ 0‏ 0 .وفي سبح مسل عنعبد الله بنعمرو'قال :معت رسول الله أ جل يقول / ْ 00 
8 35 ل أشمقادير الخلق قبل أن يخاق السموات والاارش مسق افف 0 
0 قلا : وعرشه على الاء » 0 
1 وفسن أيداود عن عبادة بنالصامت انه قال لابنه : بابني؛ كلمن 
0 لم عقي فيقة حقيقة الايمان حتى تعر ان ما أصابك لم .يكن ليخطثك ء وما أخطأك لم يكن ' 
0 ليصيك . سمعت رسول الله جَككْيعْ تقول « ان أول ماخاق الله القق! فقال له : 
٠ 0 ١‏ أكتبءقال: رب ما أ كتب؟ قال اكتب مقادير كلشيء حىتقوماساعة »00000000 
١0‏ نابي سرت تارسول الل كن يقول « من مات علغير هذا فليس مني » ورواه 230000 
3 ٍ ل الغرمذي منوجه آخر عن او ليد بنعبادة أنوقال :دمافيديمي / ل د 
1 1 1 ذقال :بابي اق ى الله 1 اع .أنك 'إن 7 نتقا تؤمن الله وتؤمن بالتدر كله خيره ١‏ 
0 0 ْ وشرة :وان مت على غير هذا دخات الثار 6 إبي سممت رشول الله 1 يفول ش 
13 ذ إن اول ماخلق اله اقل فقال اكتب» قال مأأكتب قال كتب القدرءما كان ظ 
07 وماهو كاثن الى الابد », 7 
23 0 0 د وفي الترمذي أيضا عن ني حرائة عن 3 أن رجلا أ الني كلق ققال 3 
ا 1 0 أرأيت ر 5 ىأر 04 و فوا تداوى ى بهو دقاة نتقيهاء هترد منقضا «اللاتعالى 


_أحاديث الندر وك يقني اسل لاترك 


14 تعيلق ولو الك نولي جضني دجودمائيه 
شيئا ؟ قال «هي منقدر الله 7 - 

لكن انما ثبتت فيالتقدير المدوم المكن الذي سيكون »فأما امسوم التي ش 
الذي لا يئون فثل إدخال الؤمنين النار وإقامة القيامة قبلوقتها » وقلب الجبال 
يواقبت ونحو ذلك »فهذا المدوم ممكن وهو شيء ثابت في المدم عند من يقول 
العدوم شيء وفع هذا فليس عقدر كونهواللهيملمدعطماهو عليه يمل انه ممكن 
وانه لايئون» وكذلك المتنمات مثلشريك الباريوولده» فان الله يعل انهلم يلد 
و ولد ولميكنله كفواً احد » ويعل انهليس لدشريك في الاك ولا وليمن الذل 
ويعل انه حي قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم » ويعل انه لا يزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولاافي الازض ٠.‏ وهذه العدومات المتنعة لبسبث شنا باثفاق المقلاء . . 
مع ثبوتها في الملم » ؛فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لابوجد وما تنم أن يوجد اذ 
العلل وأسعةفاذا توسع المتوميع . وقال المعدوم شيء ني العم أو موجود في الم او 
ش ثابت في الملل فهذا حيح أما أنه في نفسه شي ء فب إطل» ويهذا زول . 
الشبة الحاصلة في هذه المسثلة 1 3 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بي 1 دم من جميع الاصناف: 
أن المعدوم لدس في نفسه شيئًا وآن ثبوته ووجوده وحصوله شيء وأحد » وقد 
دل علىذلك الكتاب والسنذ و الاجماعالقديم قال الله تعالمى لزكريا ( وقد خاقتك 
من قبل وم تك شيئاً ) فأخبرانهلم يك شيعا وقال تعالى ( أولابذكر الانسان 
أنا خلقناه من قبل ولجيكشيئا )وقالتعالى ( ام خلقوا منغير شي" اءمالخا لقون) 
قأنكر عللهم اعتقاد ان يكونوا خلقوا منخير شي» انع ام خلقوا هم انفسهم». 
ظ ولهذا قال جبير بن مطعم :لا سدعت رسول الله 0-7 قرأهذهالسورة أحدست 
. بنؤاديقد انصدع ٠‏ ولوكانالمعدومشيئا يم الانكار ل إذا جاز انيقالما خلقوا 
إلا منشي, لكنهو معدوم قيكون الاق لرشيئا معدوم ٠‏ وقال تعالى( تولك 
يدخاون الجنة ولا يظلمون شيئاً) واو كان المعدوم شيئً لكانالتقدير : لايظامون 
موجوداً ولا معدوماءوالمعدوملايتصور ان يظاموه ذانه ليس لهم ْ 

وأما قوله ( ان زلزلة الساعة شيء عظم ) فهو إخبار عن الزازلة الؤاقمة 


ا : بقة الشِيء: وما هيته أووجودم انغ والخارجي والفي . . 
[ 3 شي و عظم ليس إخبار ‏ عن لزلزلةفي هذه المال وهذا قال ( متها نعل ظ 
كلم ماعنا ار ضعت)ولوأره بد بهالساعة لكان المر اد بها ثيء عظم فيالعلم والتقدير - 

اد وقوله تعالي ( اما قولنا لشيء ء اذا أردناه أن تقول له كنفيكونْ )قذاستدل ش 

0 01 :به منقالالعدوم : شيء ٠‏ وهوحجةعليهلانه اختر انهبريدالة يءوانهيكونه. وعندمم ش 

0 أنه ثأبث في المدم وانما يراد وجوده لاعينه ونفسه . والقرآن قد اخير ان نفسه . 
ا تراد وتكون 'وَهذ|' “من .فرقع هذه السئلة . 

0 فان الايعليه أهلالسئةو الجماعة وعامةالبقلاء أن الماهيات بجعوا َه و أنماهية 

3 كل ثيه" عينوجودهءوانهليسو 0 دالثيء قدرا زائدا على ماهيته » بل ليس في . 

0 اشعلا الشي, الذي هواليء وهوعينهو نفسه وماهيتة وحقيقته» دليسوجوده : 

0 وتبوته ف الخارج زائدا على ذلك . 

1 اللرار وا وأولئك يقولون الوجود قدر زائد عل الاهية ويقولون الاهيات غبرجمولةة , 

0 قتراية وجود كل شيء زائد على ماهيته» ومن المتفلسفة من يرق بين الوجود 

2020٠‏ :وهالواجب والمكن فيقول: الوجود الواجب عين اماهية . وأما الوجودالممكن فهو 
م 00 2 زائد على للاعية. , وشبهة هؤلاء ماتقدم م نأنالانسانقد بم ماهية الثيء ولا بعلم . 
٠‏ وجودهء وأن الوجود مشترك بون الموجودات وماهيةكل شيء مختصة به . | 

ونتدبرتينل حقيقة الامرفاة قد 0 كردت ا البابي ولمبني. ش 


ا الس زولك 0 ليس هو و بوتا في ,ارج عن 57 وهو 
١‏ 07 يوت حقيقتها وماهينها التي ههي همي » والانسان إذا تصور ماهية فقد عروجودها. 
2 00 الذهني» ولايازممنذلك الوجودالحقيقي الخارجي .فقو لالقائل: قد تصورت حقيقة . 
١ 0 ١: 0 1‏ ..:الشيء واغينه ونفسه وماهيته وماعامت وجوده حصل وجوده العامي » وما حصل 
:00 وجوده العيني اقيق ولم يمل ماهيته الحقيقية ولا عينه الحقيقية ولا نفسه الحقيقية ‏ ' 
ا ٠‏ . الخارجية فلا فرق بينلنظ وجوده ولنظماهيته الا أن أحداللنظين قد د يعير به عن / 
ااعية عرص الخارجي خاء فرق منجم : : ا خزلا من جبة الاهية والوجود. ١‏ 


" 8 ارات برجودها رهزا ا الملق 0 


وأما قوم ؛ إنالوجود مشترك والحقيقة لااشتراكفها» فالقولفيه كذاك 
فا نالوجود المعين الموجود في امارج لااشتراك فيه» 5 ان الحقيقةالممينةالموجودة ٠‏ . 
في الخارج لااشتراك فها . وام الل يدرك الوجود الشترك كا يدرك الملعية .. 
المشكركة» فالمشترك تنونه فيالذهن لاني الفارج» وما في الخارج ليس فيه اشتراك 
ألبتة» والذهن ان ادرك اماهية العيذة الوجودة ني امارج لم يكن فنها اشتراك. 
وانما الاشتراك فيا يدركه من الامور الطلقة العامة وليس في انفارج شىء مطلق 
عا مبوصف,الاطلاق والمموم 7 واعا فيه الطلقلا بشرط الاطلاقوذلك لايوجدفي 
. الخارج الا معيناء فينبئي للعا قل ان يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه »وبين 
ثُموته ووجؤوده فيالمل» فانذاكهوالوجود العيني الخارجي الحفيقي 2 وأماهذافيقال 
له الوجود الذهني والملي . ومامنثي ءالا له هذانالثبوتانو الله مبرعنه اللفظطويكتب 
الافظبالخطفيصير لكلثي ماربعةمراتب: :وجود فيالاء .أن»ووجودفي الاذهان . 6 
ووجود ف اللسان » ووجو 3 في البنان » وجود عيي » وعلمى ي »و لفظلي» ورسمي ش 
: ولهذا كان أول ماأنزل الله على نبيه ضورة ( اقرأ إسم ربك الذي خلق ) 
ذ كر فيها النوعين فقال ( اقرأ بامنم ربك الذي خلق#خاف الانسان من علق ) 
فذكر جميع المحاوقات بوجودها العيني عموما ثم خصوصاء فص الانسان بالخلق 
2 بعد ماعم غيرهثم قال ( اقرأ وربك الا كرمهالذيعل بالقإععل الانسان: مالم ي-) ا 
ش خخص التملم للانسان بمد تعمم التعلي بالق وذ كر الل لان التعليم م بالق هو الخط ْ 
وهو مستازم لتعليم اللفظعفان الخط يطابقه» وتملم اللنظ هو البيان وهو مستازم 
1 لتعلم العلل » لان العبارة تطابقالممنى» فصار تعليمه بالق[ مستازما للمراتب الثلاث: 
1 اللفظي» والعليءوالرسميءمخلاف مالو اطلق التعيم اوذكر تعليم الم فقط ]يكن 
ذلك شاو لمراتب © ْ 
فذكرفي هذه السورة الوجود العيني والملي أن المسبحانه هو معطيهما ‏ . 
فهو خالق الخلق وخالق الانسان » وهو الل بالتلم ومسل الانسان ٠‏ 
فاما اثبات وجود الشي* في الطارج قبل وجوده فبذا أص معاوم الفساد 
بالمقلوالسمع وهو عنااف للكتاب والسنة والاججاع .. 1 


الاصل اثاى لزهب اب على ' 


لله آمل بن عرني وما الاصل ع الاعيان 


0 0 نف وجود الاق وعينه . وهذا أنقر دوا به عن جميع مثبتة الصائع من للسلين” ب 
0 0 0 وامهود والتصارى اوامجوس والش ركينءواما هو حقيقه قول فرعون قراس 
000 0 أوجود الصائع 0 ميته إن شاء 55 3 


0 أن فهم هذا فهم جميع كلام ابعر بي نظمه وش (خاونا بدمسرو نيفق 1 
3 ينتني ني بالق لاوجودالاعيان معتمدلا عيان الثابتة في المدمءوهذا يقول! 3 3 


1 1 9 حت الوجود »وبالفرق من حيث الاهية والاعيان » ويرّعم أن هذا هو سر 
1 الندرة : الانالاعيات لاتب تالماعم ثابتها في المدم 00 نهى 7و احنث : 


اف روج »رهام فهو 1 
.سكرب لني خلق فلا يقر برب ولامخلق “ومتكر لربالمامين » فلارب ولد 
عالون. مربوبون »أذ دنس إل أعيان ثابتةووجود قائم بهاء فلاالاعيان مربوبة ولا | 


1 0 0 5 الوجود م ربوب »ولا الاعيان مفلوقة ولاالوجودمخاوق . وهذا بنرقيين الظاهر 


0 لامر و الى و التجلي لان المظاهر عندم هي الاعيان انثا امم وأما الاجر 


0 (ه) هذا من قول خيتا ان لكلا إن عرب منتاحا من عرفه هم جع‎ ٠ 
. كلامنة آثرً تواتك أقرا نارخ ان الاثير . وقالأيضاً: اها يم عؤلاء.‎ .١ 
لمموية توب واسايدات ني تعبه الالناز تقية وهرب من كفني ابخبور هم ظ‎ 


00 4 2 مذهب الصدر ال وى ونا نااك فد ابن ألر 8 
ظ فصل 

, وانانصاحي الفتدر الشخر الروئ فنه لايقول .أن الرجود زائك .على‎ ٠ 
.._الماهية,فانه كانادخلفي النظر والكلام منشيخهء لكنها كفرواق لعفا واعاناء‎ 
واقل معرفة بالاسلام وكلام المشابخ .ولا كان مذهيهم كنرا كان كل من حذق‎ 
فيه كان اكفرءفلما رأى ان التفريق بين وجود الاشياء واعيانمهالايستقم وعنده‎ 
ان الله هو الوجود ولايد من فرق بينهذا وهذا »فرق بين المطلقوالممين» فمنده‎ 
١ لله هو الوجود المطلق الذي لايتعين ولا يتمعز عوانه اذا تعن وكيز‎ 1 
فهو الحق ضواء تعين في مرتبة الالمية او غيرها . وهذا القول قد صرح‎ 
فيه بالكفر أ كثر من الاول » وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة» وإن كان‎ 
. الاول أفسد من جبة تفرقته بين وجود الاشياء وثبوتها » وذلك أنه على القول‎ 
لاول عكن أن يجعل للحق وجودا خارجا عن اعيانالممكنات “وأنه ناض عليها‎ 
فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القاثم بنفسه الغنيعن خلقه » وان كان فيه كفر‎ 
من جهة أنه جعل احاوق هو الخالق » والمربوب هو الربءبلل يثبتخلقا أصلا‎ 
_ ومع هذا فارأيته صر ح بوجود الرب متميزا عن الوجود القائم بأعيان المكنات‎ 
وأما هذا قد صرح بإنه ماثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات‎ 
المعينة . والمطلق ليسله وجود مطاق»فا في الخار ج جسم مطلق بشرطالاطلاق»‎ . 
.ولا انسان مطلق ولا حيوان مطلق بنشرط الاطلاق» بللابوجد إلافيشي١ ممين‎ 
والحقائق لها ثلاث اعتبارات : اعتبار المموم؛و الخصوصءوالاطلاق» فاذا قلنا:‎ 
حيوان عاماو انسازعام» أو جسمعام» ووجودعءامءفهذا لايكون إلا في 0 اللسان*‎ 
وأما الخارج عن ذلك فا ثم شيء موجود ني الاج يعم شيئين » ولهذ! كان‎ ٠ 
0" العموم من عوارض صفات الي فيقال : عل عام » وارادة عامة » وغضب عام‎ 
وخبرعام» وأمرعام؛ ويوصف صاحب الصفة بالءموم أيضا كا في الحديث الذي‎ 


0 أ, الشبو ْ ايرس ر والاطلاق والتقييد ظ 5 مر 0 


ست لوقه ااي ليوف مي ١‏ فازفضل . 00 
العموم عليالخصوص كنضل السماء على الارض » وفي الحديث انه لما نزل قوله ل 


٠‏ ( وأنذر عشيرتكلاقرين ) 4 وخص . واه مسإمنحديث موسوىين طلحة 
عنابيعريرة 14 وتوصف الصنة,الممومكافيحديث التنشهد 2 د السلامعلينا وعللعياد : 
اله العالمين #فاذا 0 اما سم اا 0 


إذمناني الالناظ القئمة بالقلبأحق بالعموممن الالقاط وما رالصنات: الارادة . 
00 والبفض والغضب والرضاءيمرض لا من العموم والخصوص ما عرض . 
للقول » ؤانهما المعائي انلخارجة عن الذهنهي الموجودة في الخار ج» كقوهم : : مطرعام 


ئ اك بعصي يعن إن نازع لامها لدم حتيةاوجاز ؛ وق وين 1 


١ 2 ْ 1 7 0‏ فيس منا هناك م 0 5 حنقة 5 المطر الطلق قدعم. 


' ونا صوص فيمرض ها إذا كانت موجودة فياطارج ‏ فان كل شي له ظ 
ذاتو عن مختص به ويمتاز بهاعنغير 2 أعني اقيق ةالعينيةانشخصيةالتيلااشترالك 
00 خبطل : هذا الرخل وهذه الحبة وهذا الدرهم » وماعرض ا في الخارج فانه 
٠.‏ يعرض طافي الذعن . فان تصور الذهنية أوسم منالحقائق الخارجية. فامها تشمل ‏ 
٠‏ الجروار والتبواتشرات 5 
٠‏ وأما الاطلاق فيمرض لا إذا كانت في الذهن بلا ريب فان المقل يتصور 1 
١:‏ فببانا يطلا ووسجو؟ طلا . واما في انخارج فبل .تصورشيء مطلق؟ هذا فيه ش 


قولانعقيل: 0 0 7 


٠‏ لدج جز مزالي انعلابشر كدذيه 


مج المللق والقيدفياففظ لاتق . 
والتحقنة | ن الطلق بلا شر طأصلايدخل فيه القيدالمين»وأما الطلق بشرط 


ل لد الطلق»فانه بشرط. 0 


الاطلاق فلايدخل فيهالضاف.فاذاقلنا : الماءينقسم اىثلاثة أقسام : طبور» وطاهر 
ونج » فاثلاثة أقسام الماء . الطبور هوالاء امطلق|لذيلايدخل مالس بطهور 
0-7 اتوالياهالنجسة . فلماء القسومهوالطلقلابشرطه والا :ليخي 0 
ين هو الظلق بشرطالاطلاق . 
نهنا الاطلاق والتقييد الذي قاله الفقتواء في اسم الماء انما هوني الاطلاق . 
والتقسد اللنظي وهو مادخل في اللفظ المطلق كافظ ماء » او 0 امقيد كلفظ 
٠‏ ماء هس » اوماء ورد . ش ْ ْ ش ش 
20 وأماما كا نكلامنا فيه أولا فانهالاطلاق والتقبيد فيمساني الانظ » ففرق بين 
النوعين. فان الناس يْلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيراً جدا» وذلك 
انكل أسم ناما أن يكون مسماه معينا لايقبل الشركة كنا وهذا وزيد» ويقال. 
.له العين والجزء » واما أن يقبل الشركة فهذا الذي يتبل الشركتطوالنى الكلي 
المطلق وله ثلاث اعتبارات "ا تقدم ْ 
وأمااللفظ الطلقوالمقيدفئال تحرير رقبة » وم تجدوا ماءء وذلك! نالمئقد 


ش 5 .يدخل فيمطاقاللفظ » ولا يدخل في اللفظ المطلق » اي يدخ لفي اللنظ لابشنرط : 


الاطلاق ء ولا يدخل في اللنظ بشرط الاطلاق»كا قلنا في لفظ الماء» وان الملء . 
يقال على المني وغيره ؟ا قال ( فن ماء دافق ) ويقال : ماء الورد ء لكن هذا 


اع رف المقيد فهو المطلق بلا شرط الاطلاق ء فيقال : الام . 
ينقمم إلى مطلق ومشاف » ومورد التقسيم ليس 10م مطلق لكن ْ 
- الشمول والنمو] وجو 0 لماء ثلاثة 0 .فيا أيضا ١‏ 


24 بين ال الا والنىق الملاق والتقييد ‏ 


0 ثلاثة .أشياء: ؛ موره لتقسمم وهو للاء المام وهو الطلق بلا شمرط » لكن لين 
0 1 4 اف مفرة 7 5 َه واف » وأ ا وهو اللنظ 5 إطلاقه ؛ داثائي ْ 
١ ٠‏ القيل وتلق اللفظ بشرطتقييدة ظ 
0 3 1 وائما كان ع كناك ؛ لان لتك بالافظ إمأأن يطلق أو 2-6 حالثا لئة 1 
0 انا أغائقه اكآن له مفهوم واذا قيذه كازله 0 2 اذا قيدهإما أن يقيده قيد 0 
0 المموم أ واد الخصرص- . فقيد العموم كقوله : الماء ثلاثة انام 3 وقيد 
0 اتخصوص كقوله نماء الورد ْ ا 
٠20‏ وأذاغرف الفرق بينتقييد اللنظواطلاقه وبين ن بيد المنى َ طللاقه عرقة/ 
١ ٠٠‏ أنللنى 4ثلاثة أحوال : إما أنذيكونأيطً مطلتءأومقيدا بفيدالممومءأو مقيدً.. ٠‏ 


.فيد الخصوصن» والطلق من المائينوعان : مطلق بشرط الامللاق + ومطلق لا. ْ 


. بشرْططء وكذلكالالفاظ الطلقمنهاقد يكون مطلتابشرط الاطلاق كقولنا المام.‎ ٠: 

2 المطلق والرقبة المطلقةء وقد يكونمطلقا لا بشرط الاطلاق»كقولنا انسان» ١‏ 
0 تالطلق المقيد بالاطلاق لايدخل فيهالمقيد بما ينافي الاطلاقعفلا يدخل مام ٠‏ . 

1 1 0 اليو فيالاء الطلق ٠‏ وأما المطلقلا بقندفيدخل فيهالمقيد 5 يدخل الاننات 0 8 
0 انس في 0 لاسا 


سر فيالخارجالسان 00 الابد 5 بتعين ذا أو ذكء وليس فيه وا : 
0 قفو ليسفيهمطر مطلق بشرط الاطلاق . 


:وأما المطلق يشرط الاطلاق من الالفاظ كامناء المطلق سياه موجود في . 


00 اع لادغر الاطلاق هنا في الانظ فلا ينم أن يكون معناه مين لي : 


2 الاطلاق هناك في المنى» والمسمى المطلق بشرطالاطلاق لايتصور إذ لكل. . 
٠. 0‏ توجونا نقيقة تمي 5 4 و زم لا حقيقة له يتماز زمها اليس بلى* 3 واذا 2 له 


15 -نتيجة ماتقدم لمق ا ممين ؛ ل هواعالكل في بر ني 
حقيقة 5 يتمدز ها فتمييزه يعنع أن بكون معالنا بن كلوجه + فان المطلق :كل 
و جالاخييز له » فليس لناءوجود هو مطلق بشرطالاطلاق ولكن العدم الممض 
قد يقال هو مطاق بشرط الاطلاق إذ لإسهناك حقيقة تتميز ولاذات تتحقق . 
حتي يقال تلك القيقة تمنع غيرها بحدها أن تكو إياها » وأما المطلقمن المعاني . 
٠‏ لا بشرط فهذا اذاقيلبوجودهفيامخارج ذنمايوجدمعينا متمينا مخصوصاً » والمعين 
المحصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطاق بشرط الاطلاق» إذ 
مطل لا بشرط أعمء ولا يلام اذا كان المطاق بلاشرط موجوداً في الخارج أن 
يكون المطلق المشروط بالاطلاق موجوداً في الخارج لان هذا أخص منه » فاذا 

قلنا:حيوان» أو نان»أوجسم»أووجودمطاقءفنعنينا به المطلق بشرط الاطلاق 
فلا وجود لهني. الخارج » وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا 

مخصوصاءفليس في امارج شيء إلا ممين متميزمنفصلعماسواه بحده وحقيقته » . 

فن قال: ان وجود الحقهوالوجود المطلقدون الممين خقيقة قوله أنه ليس, 
لاحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الاشياء المعينة المتميزة » والاشياء المعينة . 
. ليست إباه فليس شيئا أصلا . 
وتلخيص النكتة اله لوعني به امطاق بشرط الاطلاق ار هقير 
الا رجفلا يكون للحق وجود أصلا » وإن عني به المطاق بلاشرط » فان قيل 
بعدم وجوده في خارفلا كلام؛ وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينا فلايكون - 
للدق وجود إلا وجودالاعيان.فيازم محذوران (احدهما ) انه ليس للحق وجود 
سوىوجوداْحاوقات(والثاني) التناقضوهوقوله انه الوجود المطلق دون المين ٠‏ 
«فتدير قول هذا فانه يجمل اللق في الكائنات بمنزلة التكلي في جزئياته 
. ويعنزلةالجنسوالنوع والخاصة والفصلفي سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم .. 
وصاحبهذا القول يجملالمظاهر والمراتبفي لمتيينات؟ا د الادل في الاعيان 


ب التمساتي في الوحدة عذالف لابن عرب والروضي 359 
ال 0 ْ 


وأا ساني ونحوه فلا يغرق بين ماهية ووجودولابين 39 ومعين بل 


ا ْ 1 اعد 0 ولا غير بوجه موافخر: واعا الكابات أجزاء مية وابعاض له 


: 0 0 0 البعرل شاك ء. عندي في رك 0 تعدد 0 والزيد 


0 ْ فلا يفرنك ماشاهدت من صود فالواحدالرب سارعتالمين فيالعدد ' 


1 وعنه 2 
0 “ف البحر إلا الوج لاشىء غيره أن توه مكار التعده 
١‏ 0 5 ولاريب ان هذا القول هو أحذق في السكفر والإندقة » فان المييز 0 ش 
: ِ الرنجود .والماهية» :وجعل المعدوم قناان المبيز في الخارج بين المطلق والمسين. ظ 
: وجمل المطلق شينا وراء الممينات في الذهن قولان ضعيفان بإطلان» وقد عرف 
1 من خدد للنظر. أنامن مل في هذه الامور الموجودة في اللمارج شيثين 
(أخدها) وجودها (والثاني) ذواتهاء أو جمل لها حقيقة مطلقةموجودة زائدة على ' 
عينها الموجودة فقسد غاط غلطا قوياء واشتبه عليه مايأخذهمن المقل من المماقي ‏ . 


ْ 00 : 1 جره دةالمطلقة عن التعيين»ومن الماهيات اجر ده ة عن الوجودالخارجي عأ هوموجود 
0 في امارج من ذلك» وم ندر ان متصورات العقل ومقدراته أو سع ما هو موجود 


0 : حاصل ' بذاتهه كانتصور المعدومات والممتنعات والمشروطات»وبقدر ماللا وحود 


له ألبنة ما يمك نأو لا بمكن» و يأخذ من الممينات صفات مطلقة فيه. فان الموجوداات - 


3 ذوات منصورة فيه» لكن هذا القول أشد جملا لا وكفرا لله تعالى » ذان ضاحبه 
الايغر قاين الظاهر والظاهر » ولا يجمل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الانسان . 
.ما كان محجوبا عن شهود الحقيقة » فلا اتكشف غطاؤه عابن انهل يكن غير ؛ 


' نات الدائي عين الرئي والشاهد عين الشهود 


و 2< الفول والااد ازسةأفيان :2 

واعل ان هذه القالات لاأعرفها لاأحد من أمة قبل هؤلا, على هذا الوجه» 
ولكن رأيت في بمض كتب الفلسفة النقولة عن أرسطو انه خكى عن بعض 
الفللاسفة قوله :ان الوجود واحدوردذلك» وحسبك ذهب لا يرضاممتكلمة المابثين 
واعا عدت هذه المقالات #دوث دولةالتتارءوانما كان السكفر الحاول العام 
أوالانحاد أو الحاول الخاص. .وذلك ان القسمة رباعية لان من جعل الربهوالعبد 
حقيقة » فاما أن يقول محاوله فيه أو انحاده به » وعلىالتقدبرين فاما أن يجمل ذلك 
مختصاً ببحض الخلق كالمسيح أو تجعله عاما لميع اطفلق . فهذه أربمة أقسام : 
(الاول)هوالماولا نخاصوهوةولالنسطورية منالنصارى ونحوثم ممنيقو د ظ 
ان اللاهوت حلفي الناسوت وتدرع به كحاول الماء في الاناءءوهؤلاء جتقو 3 
كفر التصارى يسبب مخالطتهم لللسدين ؛ وكان أوهم في زمن اللأمون دا ٠‏ 
قول. من وافق هؤلاء النصارىمنتالية هذهالامة» كفا لية الرافضة الذبن .شولون 
٠‏ انه حل بعلي .بن أني طالب وائمة أهل ببته» وة غالية النساك الذين يقولون بالاولفي 
الاو ليامومن يمتقدون فيهالولاية» أوفي بءضهم كالحلاج وبونس وامطا كإوحو هؤلاء 
( والثاني) هو الاحاد الخاص وهو قول إعقوبية ة النصارى وثم. أخيك 
قولا وهم السودان والقبط » يقولون اث اللاهوت وااناسوت|ختلطا وامتزجا . 
كاختلاط اللين الماء.وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتستبين الى الاسلام 
(والثالث) هوا خاو ل العام؛وهوالقول الذي ذكرهأمة أهلالسنة والحديث عن . 
طائفة من الجهمية المتقدمين.وهوقولغا لبمتمبدة الجبمية الذين يقولون ان اله 


0 :0 يقاته 09 كل كاذو مسكون متشابه ا كقوله 4( وهوائه ليوات ف 
ل وا اهن الث 598 الحديث 


00 ..(الرابع) الاتحاد العام وهو قول حؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أندعين - 
1 6 الككائنات : ؛وهؤلاء أ. كفر من اليهود واانصارى منوجبين: من جبة ان 


ا أولئك قالوا | أن الزب يتحد.بعبده الذي قربه واصطفامبعد أن يكونا متحدين ٠١»‏ 
1 ومؤلاء إيقولون ما زال الرب هو المبد وغيرهمن احاوقات ليس هوغيره (والثا في ظ 
0 منجمة أن أولتك خصوا ذلك يمن عظموه كالسيح وعؤلاء جعلوا ذلك ساريافي .. 
0 الكلاب والختاز بر واقذر والاو ماخ ٠»‏ واؤذاكان لله نمالىقال ( تتدكترالدن 
0 : 0 ش قالوا ان للعو المسيحبنمريم 0 له 3 . فكي فين قال انالله هوالكفار والمنافون 


٠‏ والصبيان و الجانين و الانجاسو الانتان وكلشيء؟و اذا كان انّقد رد قو قول الهو د 
١ ٠‏ والتصارى ما قئوا( نحن باه لك وأحباؤء ) وقال لم (قل فإ يسذيم بذنيكم 9 


' 3 لتم يش رمن خلق )الا , ّ . فكيف كن 2 بزع أناليوود.و التصار ىم أعيانو جود 
د ااربالخالق. ليس أغيره ولاسوا ه ؟ ولا يتصور أن يذب إلانفسه؟وأنك ل ناطق 0 
١.07‏ فيا الكونفوعين السام :كا في قوله مَك د ان الله تجاوزلأمتي عما حدلت بها 
...2 أنتسها ».وان الناكح عين المتكوح » حتى قالشاعر م7" 


٠‏ واعل انهؤلاء.لا كانكنرم فيقؤهم : ان امهو مخلوقاته كلها أغقلم من كفر 


. التصارى يوط( اناشع والسيحنمرم ) فكاالنصارىضلالأ كثرع لايمقلون.‎ ٠ ٠ 
منعيرم في التوحيدإذ هو شي متخيل لا يس ولا يعقل » حيث جماون ارب‎ 2 ْ 
3 أجومر وأحد أنمبجملو نهثلاثة جواهر» ود مأو أوزذلك بتعدد الخو اص و الاشخاص‎ 0 3 : 
لاي واس ندم يست جراهر تاقرن كم كنك‎ ٠ 
» هؤلاء اللاحدةالانحادية ضلال أكارع لايمقاون قول رءوسهم ولا تقهونه‎ 1 00 
: وم في ذلك كالتصار ى» كلا كان الشيخ أحق واجبل»كان لله أعرف» وعندهم‎ 1 0 34 : ١ 
١ أعظم» وهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به ما للنصارى.هذا مادام اهم‎ . 0 ِ 1 3 


00 (1) سقط من الاصل هذا الشعر وقد يعرف مما سبق من أشمارثم ٠ ١‏ 


0 مذهب الانادية هس كب من ” مواد وثببهم بالنصارى 
في الحجابءفاذا ارتفع من قلبه وعرفانه دو فهو بانخيار ببن أن يسقطعن نفسه 
الام والنهي وبق شدى يفعل ما أحب »وبين أن يقوم بكرتبة الامس والنغي 
لدفظ المراتب» وليقتدي به اناس المحجوبونهوعرغالب الخلق . وبزعهون ان 
الانبياء كواكنت اذ 0 كاملين . 
فصل 
مذهب هؤلاء الاحاذية كابن عربي وابن سبءين والفونوي والتلساني 
مركب .من ثلاثة .واد : ساب الجهمية وتعطيلوم»ومجلات الصوفية؛وهومابو جد 
في كلام بمذهم ةن الكلرات الجملة التشايهة» يا ضاتاانصارى بمشل ذلاك فها 
يروونه عن المسييح فيتبعون المتشابه ويمركون لحك :وأيضا كثات المغلوبين على ' 
عقلهم الذين تكلءوا في -ل سكر » ون الزندقة 31 اتتي هي أصل التتجهم» 
وكلاهب في الوجو دالمطلقوالمةو ل والنةو وار بي والنبوة والوجو بولا مكان 0 
ظ وما في ذلك من <ق وباطل . فهزه المادةأغلبعل ابنسبءين والقونوي » والثانية 
أغلب على ابن عربي » غ وهذا هو أقربهم إلى الاسلام » والكل مشر كون في 
التجهم. والتلمسالي أعظمهم حقيقاهذهالز ندقةوالاتحاد التي انفردوا بها »وأ كترمم ' 
لله وكتبه ورسله وشرائمهواليوم الآآخر' ظ 
وبيان ذلك انه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية » عالما بنفسه وما 
تق عنة »> زان اأعلومات باسرها كانت كه في حقيقة العلم شاهدا| لا . 
فيقال له : : قد أثبت علمهبا يصدومنه وععاوما تيشهدها غير نفسه » 2 رت 
أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية الشهودةالعمدومة » فمندذلك عير« بأنا» 
وظبرت حقيقة النبوة التي ظهر فمها الحقواضحا ء وانعكس فها الوجود الطلق» 
وانه هو السمى اسم الرحمن كا أن الاول هوالمسمى يام الله موسق تالكلام 


ا .يلاعا كن اللأتحادية أ ا شن التمارق _ ا 


. 1 الى ان لت ١‏ :وهو الان :0 ماعليه كان فهذا الذيعم ال#يصدرغة وكان سشبو دأ 
00 معدوما في انشنه هو الم أو غيره * فانكان الحق ؛ فقد ازم أن يكون الرب 
0 كان معدوما :وان يكون صادرا عن نفسه » ثم انه تناقض . وان كانغيرم » فقد | 
0 بجملت .ذلك الخير هو مرآد آة لانمكاس الوجود اللطاوَ ق » وهو الرحمن ». فيكون ا 

د الاق هو الرحمن 3 فأنت حاار بينان له قد علم معدوما صدر عنه : فيكوزله: 


0 كف وان هو الرْعون » وبين أن ل :هذا الظادرالواصفهواياء وهوارحمن» 


: 1 0 “فلا يكون معدوما ولا صاذرًا عنه ؛ وأما أن تصف الشي «بخصائص الحق الخالق 
ْ 0 0 زه وعاصائضن أألغيد الحاوق تارة 6 قبذا 6 تناقضه كفر من اغاظ الكفرءوهو 


(الوجه الار ل) ان هذه الحقااق الكونية التي ذكرت انها كانت معدومة في 


1 : 5 تنه 35320 5 اعيامها في عليهفي مايه المطلق الذيكان فيهمتحدا إنفّسه بو حده : 
0 الذائية : هل خلقها وبرأها وجعلما موجودة بعد عدمها ام 2 معدومة ؟ فان. 

ْ 0 عاتم 20111 انلايكونثى من الكو نيا تّموجودا؛ وهذا مكبرة .١‏ 
١ ٠‏ اقحس والعقروالشر ++ ولايواقل» وإيقهعاقل. وأنكانتصادرة موجودة ١.‏ 
3 - ئ ند هرما امتنع.ان روي إياه » لان الله ا موتدوعا فيوجد . وهذا , 

ٍ 1 ْ نبطل الاتحاد ؛ وجب حينئك أن يكوز (1)به غود لسهوالله » بلهو خلقه. 
ْ 0 وعبيده 0 ل وهر اا 5 


6 أكذاق في الاصل: أولمله : ان 0 ما ضار به التدوم موجوداً ط 


(أكناف لاط 


١‏ إئبات الود اينيد اسليتوازاى ا كترن نع 
الحق فيه » او حو ذلك من الالفاظ التي يطلفها هؤلاء الأتحادية في هذا الموضع 
مثل قولم 1 : ظبرٌ الحق» وجل وهذه مظاهر الحق وما ليه عوهذا مظبر المي وى 0 


اله ونع ذلك اتن به أن عن ذاله جصلت هال او ني بان مار 


ظاهراً متجليا لها بحيث تله ؛ او تي ب أن مو نهيب وجل م وأنه 


2 مائم قسم رابع 7 


ذان ءنيت الاول - - وهوقول الانحادية - فتدصرحت بانعين الحاوقاتحق 
الكلاب والختازير والنجاسات والشياطين و'اكفار عى ذات الّه» اوعىو ذات 
الله متخدتان » أو ذات الله حالة فها » وهذا الكفر اعظم منكفر الذين قالوا 
( انالله هوالمسيح تمع » وإن إن الله هوقالث ثلاثة ) وانالله يلد وبولد.وانله . 
٠‏ ينين وبنات . واذا صرحت بهذا عرف السلهون قولك فاالحقوك بيني جنسك(١)‏ 
فلا حاجة الى الفاظ مجلتيسها الظبان. ماء . وياليته إذا جاءها لم جدعا شيئاء." 2( 
٠‏ بل يجدها مما ناقما » ظ ظ 5 
00 وان عنيت أنه صار ظاهرً متحليالهاءفيدا حقيقةأمرصا رمماوماها؛ ولاريب 
إن الله يصير معروفا لعبده . لك نكلامك في هذا باطلمنوجبين:: منجبةانك 
اونا لمسدومات الني لاوجود لهالكون قد علمها >واعتقدت انها إذا كانت 

ْ معاومة يجوز أن تصيرعالمة» وهذاعينالباطل :من جبة أنه إذاعل 9 الثىء سيكون 
٠‏ اليبزأن يكون ها.اقبل وجوده عالما قادراً فاعلا . ومن جبة ان ايوم 
جيم الكائنات المعلومة » بل بعضيا هو الذي بح من امم | 
٠‏ وأماإنقلتاناللهيعل هالكونها با تدالة عليه » فبذاحق» وهودين المسلمين ش 


ب )١(‏ بهذا صرح شيخ الاسلام أن غرضه من هذه الالزامات الباطلة بيان 
خروجهم بها عن دائوة الاسلام الذي. يلبسون بإدمائيم اياه على المسلمين باجم من ش 
أوليائه المارفين . وليس غرضه انه ألزمبم ما يلعزمونة ولا يمتقدونه 


الم 0 5 0 1 : - اثني سن 550 اج تي كانوا 3 ل أكفر من التصارى . 6 


5 وشهود النارفين » لكنك ل تقل هذا لوجبين (:احدها ) انهالاتصيرآبات‎ ٠ 
. بعد أن يخلقها وجيعلها موجودة ؛لافيحالتنونها ممدومة مماومة4وا: نتإتابتانه‎ ٠ ١ 
ختقبأولاجعلما موجودة» ولاأنهأعحىشيئا خاقه » بلجملت ننسه هوهي المتجليةله‎ 
(الوجعالثاني ) نك قد صرحت ,انه تجلى لها وظبر لهاء لا آنه ول مهاخلقه‎ . ٠ 0 
ٌ :وجمابا آيات تكون تبصرة وذ كرى لكل عبد متيب . والله قد اخير في كتا به‎ 0 


0 انه يجمل في هذه الصنوعات آلاتءوالا' يه مثلالعلامة والدلالة قال( واذنم 


: اآمواسد لاإ إلاهو الرحن الرحم. . الىقوله .لهات لقوم يءقلون)وتارة يسميها بها‎ ٠ ١ 


310 عبهاكية #اقال صا (وآيةآلىم الرضن ايتة اجيناها ) .وعبدذ الذي ذكرة. . 


! 9 الل في كتابه هو الحق . ' 
0 غاذا قيل في نظير ذلك :نجل مها وظبر سباك نال ع وعرف بها كن 
.الى جميحا 'لكن لنظ اتتجلى والظبور في مثل هذا الوضم غير ما نور . ٠‏ وفيه امهام . 


: واجال . . وان ن الظلبور . والتتجلي ينهم منهالغابوروالتجلي للعين لاسما ما لنظالتجليوان 


ِ استمالة في التجلي للمين عو الغالب هذا ملع الاي » برح بدابن مر : ْ 


وقلة نفلا تتم البين الاعليه 0 (2)0 


وأذًا كانعندمأ نامر ي بالمين هو لله فبذا كثر 0 بانثاق السلين . با 


20 قدثيت في صيح حيح مل ن الب يل قل « واعوا أن أحدا متم ل بردي 0 
ىق يموت » ولاسمااذا قيل : ظهر فيها وتجبن » فان اللنظ يصير مشتركا ينان ' 


تَكون ذاته فا 3 تكون قد صارت ينزلة المرآة الي يظهر فها مثال الرئي » 


وكلامما باطل. . فان ذأت أن زلّه لست في احاوةات» ولا في نفس ذاتهترى الحاوقات- 


7 .كا برى للرثي في الرآذء ولكن لبورهادلاتها عليه وشادتا ل وان آإتله 
عل نفسه وصقاتصبحانه ويصمدء» كا نطق بذل ككتاب الله ظ 


)١(‏ ياض في الاصل 


8 الوجهان الثالث والرابع من دان تم أكفرمن غيم 


ا الثالث ( ان مقاونة الالف والنون العبر عنما( بأ نا» و اللفظهالتي هي 


«حقيقةالنبوة» و «ااروح الاضافني» هدو الاشياء داخلة فق مسغكى اسمائه الظاهرة ‏ 
والضمرة ام ليست داخلة في مسمى اسمائه”فان كانالاول فتكون جميم الحلوقات . 
داخلةفي مسمى امماء اللّه» وتكون الحاوقات جزءاً من الله وصفةلهء وانكان الثاني .. 
فيل الأثياء معدومة لسلا وجود فيأنشه! » فكفبتصور أن تكو نموجودة 
لا موجودة» ثابتةلا ثابتةعمنتفية لا منتفية ؟ وهذا القسم بين » وعو أجذ اما 
يكشف حتقيقة هذا التليبس ش 
.ان هذه الأمور الت كانت معلومة له ممدومة عند نزول الخلية لور تفلم 

الامور التي ذرقا قز الأمووةالقا هزه الدارمة لاهن النزرل قد عات 
9 أنا » وحتيقة نبوة» وروحا إضافيا ء وفملذات؛ومفمولذات:وممنى وسانطء 
ذانكان جميم ذلك في الله » فنيه كفر ان عظيان : كونجميع الملوقاتجزءا منألشه» 
2 وكونه متغيراهذه التغيرات التي هي من نص الى كال ومن كال الى نتقص »وان 
كانت خارجة من ذاته فهذه الاشياء كان تممدومة » و خاقها عندث خارجةغنه» 
فكيف يكو نالمال؟ ظ 

ا (ااوج الرابع) ان عنده حديقة النبوة وما معها:إما 1 يعون ن شيعا قائابنفسه 
أوصفة له أولغيره» ذانكان قائما بنفسهفاماانيكونهوالله أو غيره » فانكان ذلك 
هو للفو نَلله هوالنقطة الظاهرة » وهو حقيقة النبوة » وهو الروح الاضافي » 
وقد قال بعد هذا : انه جمل الروح الاضافي في صورة فمل ذاتة » وانه أعطى 
مهدا عقدة نبوته » فيكون قد جعل ننسه صورة فمله واعطى ممداً ذاته » وهذا 
3 انه من أيين الكثر وأقبحه فهو متناقض » فن العطي ومن المعطى ؟ إذا كان 
أعطى ذاته لنيره » وإن كانت هذه الاشياء أعيانا قائمة بنضها وهي غير الله . 
فسوا ءكانت ملاتكةأوغيرها مكل ماسوى الله من الاعيان فهوخلق من اق اله 


الوجهاظامس ماكان نهدي أ كفر من من النصارى : 1 لك 1 ا 


0 ا ات 0 ظ 


. المسمى امم الرحمن ء فيكون المسمى باسم إلرحمن الواصف لننسه مخلوقاء وهذا‎ ٠ 
. ظ كفر رع وض أرمن لد الذين (قيلم اسجدوا للرحمن قالوا وماالرحمن8)‎ 
|. ومن طادالذينقيلفيم(وهميكةرونالرحمن) فان اولثك كفروا باسماوصتته مع‎ 
: + السدى عتاوقامن مخلوقاتم‎ 0 
واماان كانث المراد بهذه الحقيقة وماممها صفة فاما أن تكون صفة لله أو‎ ٠ 
ليده » فان كانت صنة له ل بجز ان تكون هي للسعى ! مم الرحمن » فان ذلك ش‎ 
اسم النغين للم لا لصفاته » وااسجود مُه لا لصذاته » العا للا لصناته » وآن‎ 
كانت . ضفة أخيره فبذا الائزا م أعفم وأعنم‎ 
| ..وهذا تقسيم لا محيص عنه » فان هذا اللحد في اسماء الله جملهذهالمقدة‎ 
د حقيقة النبرة ) وجنلبا ضورة عل الحق بنفسه  ويجيلبا مرا‎ 5 
 هتروصب وان الحق ظور فيه‎ )١( لانمكاس الوجودالمطلق» محلا لةنزصفاته القدمة‎ 
| وصنته وأصنا يصف نفسه ويحيط به » وهو المسمى , باس الرحمن > ثم در انه‎ 0 
أعلى محدا هذه المقدة > ومعلوم أن للسى: بام ارحمن هو المستى بام الله‎ ' 
) كا قال تعالى ( ادعو الله أو 'دعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى‎ . 


٠. ٠: 000‏ فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها محمد ء وان كانت صفة له أوغيره .. 


فتكون هي الرحمن»فبذا الماحد دائر بين أن يكون الرحمنهوخلق من خلق الله 
أو صغة منصفاته » وبين أن ؛ يكون الرحمن قد وهبه اه لجمد» الاب 1 
4 من أسمج اللكفر وأشنمه 
.. (الوجه.الهامس ) أن قوله هذه الحقيقه طرفان : طرف لى الحق المواجه 
الها الذي ظبر فيه الوجود الاعلى واصفا » وطرف الي ظهور المالم منه. وهو 
)0 قوله لذ 3 يعات القدجة خر الوا اثثانى لحمل ” 


1 
1 


مم الوجه السادس في بيان كونهم أ كفر من التصارى 
للسمى بالروح الاضافي » فذكر في هذا الكلام ظبور الوجود وظهور المال» 
.وقد تقدم أن الحق كان ول يأن ممه شيء وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتية » 
. وأنه لها نزلت الهلية ظيرت عقدة -قيقةالنبوة » فصارت مرا لمكن ارود 
فظهر الحق فيه بصورة وصفة وأصنا 

.وقد ذكر في عذا الكلام الو ق الواخة الها والانجر. الاعلى الذي ظبر » 
فهذا الحق والطرف الذي ها الى الحق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء : 0 
والوجودء والطرف » وقد جمل فيا تقدم الحق هو الوجود المالق الذي انمكس 
وهو الحق الذي غلبر فيه واصفاءفتارة يجمل الحق هو الوجود للقورمل 


| الوجودالمطلق قد غلبر في هذا الحق » وهذا تناقض‎ ١ 
ثم يقال له : هذان عندك عبارةعن الرب تعالى فقد جملته ظاهراً وجعاته‎ 


ظ مظهراءفان عنيت,اللهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة ؛ وهذا 

كغر شنيع » فكيفيتصور تكرر وجوده! وكيفيتصورأنيكو نقد وجد في نفسه ' 

بعدأنم يكنموجوا في نفسه8 وإنعنيت الوضوسوالتجلى»وليس(١)‏ هناك مخلوق 

. يظهر له ويتجلى إذ امالم بعد لم يخلق : وأنت قلت ظهر الحق فيهواصفاء وسميته ١‏ 

ألرحمن > ول تجملغلبوره معاوما ولامشهوراء فكيف يتدور ان يكونمتجليا. لنفسه 

4 بعد أن لم يكن متجليا ؛ فان هذا وصف له بانه لم يكن يعم نفسه حتىعلمها شْ 
٠‏ وأيضا قد قلت : انه كان متجليا لنفسه بوحدته » فهذا كفر وتناقض 

( الوجه السادس) أنهذا التحير والتناقض مثل تحير النصارئ وتناقضهم 

في الاقانيم. فاتهم يقولون : الاب والابن وروح القدس ثلاثة آلمةء وهي إله . 

وأحد : والمتدرع بناسوت ليح و الابن » ويقولون : هي الوجود » واتله 

والحياة 6 والقدرة 3 


١‏ (1) له فليس 


21 


1 في الاعاد لساري سيت 30 


10 ات هذه صنات فايست المة » ولايتصورأزيكونالتدرع ' 
حي إلاأنيك ونهوالا. بءوان كانتجو اه حب أنلاتكون ! الا واحداة ‏ 
لان الجواهرالثلاثة لانكون جوهراً واخدا .وقدعثلون ذلك بقولنا زيدالمالمالقادر 
!اللي ؛ فهو بكونه عالما أبس هو يكوله ار . فاذا قيللم هذا كله ليعنع أنذيكون. 
ذانا واحدة ا صفات متمددة وانهم لايقولونذلكٌ(1) . ش ا 

وأبضًا التحد بالسبيح ! إذا كان إِلَ)ْ امتنم أن يكن مه وانما يكون هو 


٠ 1‏ الوصوف . وأنم لاتقولون بذاك » فا هو اق لاتقولونه وماتقولونه يس بحمق». ٠‏ 


.) وقد قال تمالى ( اهل الكتاب لاتفلو في ديدم ولا تقولوا على الله إلا الحق‎ ٠. 
فالنصارى حارى متناقضون » ان جملوأ الاقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح:‎ .. 
الطاء وان جملوه جوهرا انم أن يكون الاله واحدا » وثم يريدون أن ادا‎ ٠ 
السييح اله وجعلوه ابن اذ » ويجملوا الآب والابن وروحالقدسا2] واحدا.‎ ٠ 
.» وصفهم الله في القرآن بالشمرك ثازة » وجملهم فيا غير امش سكين تازة‎ 70 
لانهم يتولون الامرين وا واف‎ 

وهكذا حال هؤلاءفانهم ددروان يقولواالانحادوانسئم غير. وبر يدون 

0 يثبتوا وجود العالم» لاوا بوت العام في عله وهو شاهد له وجعاوة 


ا ٠‏ متجيا لذذلك المشهود له » فاذا تل فيه كان هو المتجل لاغيره . وكانت تلك 


الاعيان لشوودة هو 0 


ان أبن يري يقول رن لير في الاعيان لابن في تفما :إفآن لت 
قلتاه وا الحق » وان.شة شت قلت هو اق إن ات قت مواق وال ْ 
وأ شلت فلت لاحق من كل وجه ولا خلق من كل وجهء وإن شئت قلت 20 

3) تبط جراب اذا أو تر لمر به : شدير» إعطوا: 9 


١.02 "4‏ ببان بطلا نأقوال الاتحادية بالمقل والتقل. 


. بالميرة في ذلك . واما هذا فانه يقول : تجى الاعيان المشبودة لهء ققد قالا في 
جميع الخلق مايشيه قول ملكية )١(‏ النصارىفي ايح حيثةالوا : بإ ناللاهوت 
والناسوت صارا جوهرا واحدا له اقنومان . وأما التلمساتي فانه لايثيت بعد ذلك 
حال فبو مثل : يعاقبة النصارى » وحم أ كذرم » والتصارىةلوا بذاك في شخص 
واحدء وقالوا ا ن اللاهوت به يتدرع النائموت يعدأن 0 نمتدرعابه . وهؤلاء 
قالوا انه في جميع العالح 3 وانه ل يزلءفقالوا بعدوم ذلاك ا » والتصارىقالوا 
بمخصوصه وحدوثه » حتى قال قائلهم : التصارى انما كفروا لانهم خصصواء» 
وهذا المنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوصءوذكر ان انكار 
لانبياء على عباد الاصنام إنما كان لاجل التخصيض » وإلا فالمارف اللكمل من 
عبده في كل مظلبر وهو العابد والعبود » وإن عباد .الاصتام لو تركوا عبادتهم 

لتركوا من المق بقدر ماتركوا منهاءوانمومى اما أنكر علىهارون لكونهارون. 

انماهم عن عبادةالعجل اضيق هارو نوعط مومىبانهم ماعبدوا إلالله » وانهارون . 
انما لميسلط على العجل ليعبدوا اللّهفيكل صورة > وإن ان أعظ مظبرعبد فيههوالموى 

ما عبد أعظم من الموى . لكن ابن عربي يبت أعيانا ثابتة في العدم 

وهذا ابن حمويه إنما أثيتها .مشهودة في العل فط وهذا القول هوالصحيح 
لكن لايم له معه ماملبه من الاتحاد » وهذا كان هو أبمدهم عن نحقيق الأتحاد 

والقرب إلى الاسلام » و ا نكان أ كثر م تناقضا و هنا + فكثرة الهذيان خير من- 

كثرة الكفر . ومقتضى كلامه هذا انه جعل وجوده مشروطا بوجود العالم» 

: وان كان له وجود ما غير المالمكا أن نور ااعين ملششروط بوجود الاجنان وان 

كان قائما بالمدقة , فملى هذا يكون لله مفتقرا إلى العالم محتاحا اليه كاحتياج نور 
المين إلى الجننين . وقد قال الله تعالى ( لقد.سمع الله قول يكرا إن القير 

ّ طائفة من التصارى كاليماق والنسطوريةوغبرها‎ )١( 


بيان بطلان أقوال الاحادية بإلمقل والنقل 20 ©" 
ومحن أغنياء ) الى آخر الااية . فاذا كان هذا قوله فين وصنه إنهفقير إلىأمو الم 
اليعطيها النقرلك فكيف قوله فيمقلذاته مفتقرة إلى مذلوقاته » بحيث لولا عخلوقاته 
.لالتشرت ذاته وتغرقث وعدمت » ا بنش نور المين ويتفرق ويعدم إذا عدم 
5 الجذن ؟ وقد قال في كتابه ( إن الله سلك السموات والارض ان ولا وائن 
3 الت ) اله به ناعنك الممورات ولف كتابه ( ون 1 آياثة أن تقومالسماء . 
والازض بامره ) الآ يه . وقال ( رفم السموات بغير عد اترونما ) وقال( وسع 
.كرسيه السءوات والارض ولا يؤده حفْظرما وهو الءلي العظيم ) لابؤده لابثقله 1 


230200 ولا يكرثه» وقد جاءفي الحديث حديث أبي داود ‏ ملالسموات والارض وما 


يبنهما في الكرسي إلا كحافة ملناة بارضفلاة »والكر سيف المرش كتلك الحلقة".. 
في الفلاة » وقد قال في كتابه ( وما قدروا الله دق قدره والارض يما قبضته 
ْ يوم القيامة ) الاية . وقد بت في الصحاح هرد حديث أي هريرة وابن مر 
وأبن مسعود 2 إن الله نك السموات والارض بيده » فن يكون في قبضته 
٠‏ السدوات والارض» وكرسيه قد وسع السموات والارضء ولا يؤددحنظيماء 
.. وبإمره تقوم السماء والارض » وهو الذي عسكهما ان ثزولا» أيكونمحتاجااليهما 
0 مفتقرا اليبماء اذا زالا تفرق وانتشر؟ واذا كان السادون يكغرون فو شرل 
أن السموات تقله أو تظلله ا في ذلك من احتياجه إلى مخاوقاته » فمن قال : انه 
في استواثه على العرش محتاج إلى المر شكاحتياج امول إلى حامله فانه كافر * - 
لان“ الله ني عن الءالمين» حي قيوم » هو الأني الطلق وما سواه فقير اليه مع أن 
أل الاستواء على العرش ثابت با لكتاب والسنة واتفاق سلف الامةوامةالسنةء 
٠‏ يل هو ثابت فيكل كتاب أنزل على كل ني أرسل » فكيف بمن يقول انهمفتقر 
الى السمو ات والارض » وانه إذا ارتنغت السموات والارض تفرق وانتشر 


١‏ 5 7 :و ؟ فان حاجته ف الجل إلىالعر شأبمد من حاجة ة ذاته الى ماهو دون المرش 


5 يقال لطؤلاء : إن كثم. تقولون يدم مالم واشكار انفطار السموات 
والارض وانشقاقهماء وان كنم تقولون بحدومما فكي ف كان قبلخلتهما ؟ هل 
كن منتثرا انتنرماً ممدوماء ثم لما خلقهما صارموجوداً #تمماً #هل يقول هذا .. 
اقل ؟ فأتم دائرون بين يبن نوعين من الككفر عمع غاية الجهل والضلال » فاختاروا 
أيهما شتم : ان دور العالم لاتزال تنثىوحدث في العالم بدا مثلالحيوات. 
والنمات 3 ومثل مامحدثه اله في الجو م نالسحاب والرعدوالبرق والطر 


وغير ذلاك » فكلا عدم شيء من ذلك انتقص من نور احاقويتفرق ويعدم بقدو ْ 


ماعدم من ذلك عوكلا زاذ ثيء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد 

وأما أن عني أن نور الله باق بعد زوال السمو ات والارض لك لاطي 
فيه شيء  »‏ فا الشيء الذي يظبر بعد عدم هذه الاشياء ؟ وأيتاثيرالسموات 
والارض في حفظ نور الله » وقد ثيت في الصحيح ع نأني مومى الاشعريعن 
الني جك انه قال « ان الله لاينام ولا ينبغيله أنينام »مخفض القسطويرفعه» 
يرفع اليه عمل اللي ل قبلعم ل النهار»وعمل النهار قبل عم لالليل » حجابه النور ‏ أو 

لنار ب لو كشئه لاخرقت سبحات وبجية مأ أدركه. بره .هن خلقه »> وقال 
عبد الله بن مسمود « انريم ليس عندهليل ولا نهار» نور السموات من نور 
وجبه © فقد أخبرالصادق 0 أن اللهلو كشف ححابه حرق سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من السموات والارض وغيرهاءفن يكو ن سبحات وجبه 
ظ حرق السموات رارض واعا ححابه هو الذي 2 هذا الاحراق» أكون نوه 
اما يحفظ بالسموات والارض* 1 1 

. ( الوجهالسابم ) قوله فالعلويات جتتها الذوقاني» 0 التحتانيء 

والتفرقة البشرية في السفليات؛ أهداب الجفن الذوقاني » والنفس الكلية سوادهاء 
ا . والروح الاعظ. بياضها .يقال4:فاذا كان العالم عو هذه العين فا لمين الاخرى أي | 


1 


انجالفية واه من وجوه اكيت -/ع؟ 


حبك نات والنس وهو 0 اسرات والارض 


٠ 3-2‏ والميوان ولللانكة أبعاضاً من الله وأجزاءا منهء وهذا قول ل مؤلاء الزثادقة . 
1 0 والفرعونيةالاتحادية الذين أتبمهم الدفي الدنيا أمنةوبوءالقيامةهممن القبوحين 
٠ ٠ [‏ فيقال4 :فس هذ ام يخلق لله شيا ولاهو رب العالين » لانه إما أن يخلق 
0 نفسه أوغيره» قله لتنسحال وهذا معاوم بالبدمبة ان الشي,لايخلق نفسهءوطف 
2000 غال,تمالى ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم اعكالقون ) يقول أخلقوا من غير غالق 
نت م م خلتوا أنضهم 7 ولمذا قل جبير بن مطم لا سممت ابي مَك يقرأ هذه 
١‏ الآآية أنصسست بنؤادي قد انصدع . ققد علدوا أن الخالق لابكون هو الوق . 
ا 8 0 بالبديهةو خاقه لغيرهممتنع على أصلوم لان 58 الاشياء شٍ أجزاءمنه لفبستغير له 


َس الوخه ب ) :انه جعل البشر اهداب جفن حقيقة اللهو مدائما.زيدون 


3 ويتقسون ويمونون ونحيون ؛وفبهم الكافر والؤمنوالاجروالبر»فتكون أهداب 
0 جفن -قيقةالله لاتزالمتتوفة كاشرةفاسدة»ويكون الشر كون والمهود والنصارى 


جما نحقيقته» وقد لمن من جعلهم أبناءهعل سبيل الاصطفا ,فكي ف ,يعن جعلهم من نفسه 
١‏ الوجهالناسع ) اله متناقض من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية . 


0-1 0 موادها والسموات ت الجن الاعل. والارضون الجئن الاسفل . ومعلوم إن حي 


عبن الانسانمجيطانهالسواد والمياض» وااروح والنفسعنده م ى فوق السموات 0 


0 ْ ول يبن السماء وا ان سواد العين ميان ين الجننين » 


0 ا العاشر ) ان الس الكلية سم تلقاه عن الصابثة الفلاسفة . وأما 


5 0 ظ ش الزوح فان متشودء مها هو الذي يسمو نه المقل وهواولالصادرات وان عو 
6 1 : ٍْ 1 1 روحاءوهذا بذامعل مذهب الصابثةة ولسن هذا مق وان الحتقاء »وقد بينا قاد 


<< (د قول بعض طواغيتهم ان المالم حدقة عين الله . . 
ذلك في غيرهذا للؤضع . لكن الصابثة الفلاسثة خير من عؤلاء فانهم يقرون 
.بواج ب الوجود الذي صدرت عنهالعقول والنفوس والافلاكوالارضلايجماونها!ياه 
وهؤلاء مجعاوهها أياه. فقوطم انما ينطب قعل المعطلةمثل فرعو نوج زبهالذي قال(ومارب 
العالمين)وقال (ماعامت لك من الدغيري ) وقال ( ياهامان ابن لي صرحا اءلى ابلغ 
الاسباب أسباب السموات) الأية. فان فرعون يقر بوجود هذا العالم ويقول 
مافوقه رب ولا له خالق غيره:. فبؤلاء اذا قالوا انهعينالسموات والارض» ققد 
جحد واما جحده فرعون وأقروا يما أقربه فرعون » الا ان فرعون ل يسمهلطا ' 
و قلعو الله . وهؤلاء قالوا هذهو اله . قهم مقرونٍ بالصانع الكن جماومهو 
الصنمة . فهم في اأقيقة معطلون» وفي اعتقادهم مقرون » وفرغون ,الع اس كآنه 
منكري للصانع في الظاهر و كان في الباطن مقرا به . فبو أكة رهم وهم ال 
مله واجول . ولهذا يعظمونه جدا 
٠‏ (الوجه الحادي عشر) قول القائل بل هذا «والحقالصرع التبع» لامارى. 
المنحر فغن مناهجالاسلامودينه» المتحيرني بيداء ضلالته وجهله. فيقال:منالذي. 
قالهذا الحق من الاولين وال خرين؟ :وهذا كتاباللّهمن اوله الى خرهالذيهو 
كلام الله ووحيه وتازيله ليس فيدشي, منهذا » ولافيحديث:واحدعنالتى يكل 
ولاعن احد من أعة الاسلام ومشايخه . الاعنهؤلاء الثترين على الله الذين هم 
في مشابخ الدن اير جنكسخان في أمى الحرب » فديانتهم تشبه دوانه » وامل 
إقراره بالصانع خير من أقرارهم»لكن بعضهم قد يوجِب الاسلام أيكون - خير| 
من التتار من هذا الو جة ْ 
وأنأ محققوثم وججبورهم فيجوز ز عندمالمؤود والتنصر والاسلام ولاو اك 6. 
لايحرمون شيثا من ذلك » بل الحةق عند لابحرم عليه شي, ولايجبعايه ثي» . 
ومعلوم ان التثار الكفار خير من هؤلا, » ذآن نعؤلاء مرتدون عن الاسلام من 


الرجه الان في بطالان قرول االحدقة ين اله ْ هد 


أ أل اوتام رلوقدمه م الكافر الام من وجو ءكيدة» ون كن 


1 ا ن الذي مماه الشيخ الحقو العام لاني الذوث السايم في 1 
الشمعة سن أنة قال : :“اعم ان 0 جموعه حدقة عين الله التي لا تنام 0 
عليه من وجوه ئ ظ 
(احدها ) آن تسمية قائل مثل هذا القال محتقا ءالما وربائيا عينالضلالة . 
والغواية؛ بل هذا كلا م لاتقو لدلا المهود ولا والتصارى ولاعباد الاوثان»فان كان 
١ ٠‏ الذي قاله .سلوب المقل كان حكه 35 غيره فيان هرف عنهالقوانكانعاقلا. 
5 رأة على الله الذي يقول ( وقالوا اذ الرحمن ولدا * لقدجثتم شيثاادا » تكاد 
“النموات يتفطرن منه) الى آخر الآبات وقال ( وقالوا امخذ الرحمن ولدا 2 
سبحانه بإعبادمكر مون لايسبقونه بالقول-الى قوله القامين) وقال (لندكش. .. 
| الذين قالوا ان الله هو ا أسيحبن مر » قل ذن علك من الها اد اواد أن 
0 عبلك السبح بن مريم ‏ الى قوله - واليه الصير.) ناذا كانهذ! قوله فيمنيقول 
اهم أبناؤه وأخباؤه؛ فكيف قوله فيمن يقول إنهم 0 
الظالمون علوا كيرا ١‏ ظ 
2 (الوجه الثاني)أن هذا الشيخ الضال الذنيقارمنا الكذْروالطلال قدتقض ٠‏ 
آخ ركلامه نإوله » فان لفظ العين مشترك بين الشيء وبين العضو البصر وبين 
0 مسميات أخرء واذا ل الشيء »فروء م نالعينالتي عمنى النف س أيتميز بنفسه . 


0 | عنغيره» 6 اذأ اانا ضوع دياك 0 


(١)ياضفي‏ الاصلقدر ساربن لعله ذ 2 فيه أثاله للمر” ندبن ومالمي الكاة م٠‏ 


: ع ارب كان * هؤلاء. شر لايم رك جيع فراع لدم 


“0# الوجب»هفي بطلان تيه 
: يممنى النفس » وهذه المين ليسلهاحدقةولا أجفان » واءا هذا مدرلةمن قال نبمت ١‏ 
المين وفاضت وشربنا منها واغتسلنا ء ووزتها فيالدزان فوجدتهاعشرة مثاقيل 
وذهها حالص » وسيب هذا أنه كثيرا ما كان يتصرف فيحروف بلا معان 
(الوجه الثالث) انه تناقضء نوجه [ خر فانه إذا كان المالم هو حدقه العين 
فيذبغي أن يكو نقد يق من الله بقية الاعضاءغيرالمين » فاذا قال في ]خركلامه: والّه 
ْ هو نور العين>كان الله جزءا من المين أو صفة له» فقد جمل في أولكلامه العالم 
جزءا من اللّههوفي آخ ركلامه جمل الله جزء من المالم.وكل من القولين كفر» بل 
هذا أعفل من كفر الذينذ كرم الله بقوله ( وجماوا لهمن عبادهجزء” انالانسان - 
لكفور مبين»أمانخذ ما يخلق بنات وأصفا 6 بالبنين ) فاذا كانالله كف رمن جعل 
. له منعباده جزءاً فكيف من جم ل عباده تارة جزءا منه وثارة جمإدهوجزءامنب.7 
“فلمن الله اربا بهذهالقالاتوانتصر لنفسهولكتابه وارسو له ولمبادهااؤمنين منهم 
(الو جهالرابم) انه تناقض من جبة أخرىءفانه إذا قالالعين :مابتمين اللهفيه» 
ْ والمالم كله حدقة عينه التي لاتنام» فقد جعله متعينا فيجميم المالم » فاذا قال بمدها 
.وهو نورالعين» ار أج. زَاء العين ا م 
1 يتعين فيهاء ققد جعله متعينا فها غير متعين فيها 
( الوجه اللمامس ) ان نور العبن مفتقر الى المين ححتاج المها لقيامه بها » 
خاذا كان الله في العالم كالنور في المين وجب أن يكونتاجا إلىالمالى ١‏ - 
٠‏ واعلم ان هذا القول يشبه قول الحاولية الذين يقولون هو في العالم كاماء في 
الصوفة وكللمياة في الجسم ومو ذاك:ويقولون هو بذاته في كل مكانء وهذا 
قول قدماء الجهمية الذين كفرمم أئمة الاسلام . وحكى عن الجهم انه كان يول 
حو مثلهذا الهواء » أو قالهو هذا المواء ' ش 
١‏ وقوله اولا :هو حدقة عين الله » يشيه قول الاتحادية نان الاتحادية يقولون ٠‏ 


الج السادس في بطلان مدعب الللولة_ 4١‏ 
عر وراش لقي تنصورفيصورختلثة وهي واخدة» فبوعنده الوجود» واختلافه 
٠‏ احواله كاختلاف احوال الشمعةء وهذا كانصاحب هذحالقالات متخبطالايستقر . 


٠ 3‏ “عند للسلدين الوحدين الخلصينء ولا هو عندهؤلاء الللاحدة الأتحاديقمن عتقهم 
20 العارفين.فان هؤلا ءكلهم من جنسالنصيرية والاسماعيلية»مقالات هؤلاء فيالرب . 
00 من جنس مقالات أولئكه وأولتك فهم للتمسك بالبريعة وهم امتخلي عنها » : 


وهؤلاء كذلك؛ لى أولفك أحذق في الإندقة » وثم يعانون ار 0 

غرعون» وهؤلاء جهال يحسبون أنههم يحسنون صنما 7 
20 (الوجه السادس ) قوله من الملويات والسفليات لو ارتئمت لانبسط نور 
٠‏ الله تعالى بحيث لايظير فيه شيء أصلا . وهذا كلام ممل:ولا ريب أن قائلهذم 
لثقالة من للد بذيين ون الكافر, بن والؤمنين » لاهو منالؤ منين ولا من الانحادية. ظ 
الحضةء لكنه قد لبس الحق بالباطل» وذلك إن الاتحادية يقولون انعي نالسموات ٠.‏ 
ظ والارض لو زالت لمدم له واللفظ يصرح به بمضهم » واما غالهم فيشيرون. 
اليه إشارة وعوامهم لاينبمون هذا منمذهبالباقين فان»هؤلاءمن جنسالقرامعلة 


ا ٠‏ والباطنية +وأولئكانما يصل الىالبلاغ الأكير الذي هو آآخر امرانب خواصهم.. 


: .ولذا 00 بفض أكابر هؤلاء الأتحادية عن صاحب هن المقالة انكان يقول 5 


00 لين ين التوحيد واالماد الافرق امليف بققات له : هيدا من أ بطل الباطل»بل 
اليس ين مذعبين من الفرق أعظم مما بين التوحيدو الالحاى . وها قاله بناء على 


هذا الخاط و ,الس الذي خلطه» مثل قولهانالماو ات والسفليات وارئة تنم تلاط 


0 00 نور الله بحي ثلايظهر فيه شيء 


0 : إذا ال ا سال اتن فز تفرقه : 


3 


8 2 مدحهم للكفر والضلال وجعليم الكفار اعم بللّه من الانبيام' 
وما الذي ينبسط حينئذ ؟ هو ننس الله أم صنْة من صفاته ؟ وعلى أى شيء. 
ينبسط ؟ وما الذي يظبر فيه أولا يظبر ؟ ظ 
فانعنيت الاول وهومقتضىاولكلامكءلانك قلت:وإنما قلنا ان العلويات 
والسفليات اجفان عينالله لانهما يحافظان على طبور النور » فلو قطمت اجنان 
عين الانسان لتفرق نورعينه وانتشر بحيث لابرى شيئا أصلاء فك ذلك العلويات 
والسغليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث لايظابرفيه شيء أصلا . 
وقد قلت : ان اللههونورالمينوالروحالاعظل بياضهاوالنفسالمكلية سوادها. 
ومعلوم ان نور العين على ماذ كرته بشرط وجوده هوالاجنانعفاذا ارتقع الشرط 
ارتقع الشروطاء فيكون ااءالم عندك شرطا فيوجود الله فاذا ارتفع|امالم ارتقعمت 
حقيقة الله لانتفاء شرطه» وان أثيت له ذاتا غير الهالم فهذا أحد قوليالاتحادية » 
قانهم تارة يجءلون وجودالحق هو عينوجود الحاوقات ايس غيرها.وعلى هذا فلا 
. وتصور وجودذهمععدم انحلوقات» وهذا تعطيل مخض للصانم وهو قول القونوي ١‏ 
والتامسأتي » وهو قول صاحب!انصوص في كثيره نكلامه » وتارة يجملونهوجودا 
ايا بنفسهء م مبعلون نفس ذلات الوجود هو أيضاوجود الحاوقاتعمنيانه فض 
علها . وهذا أقل ” كفرا من الاول » وان كان كلاهما من اغاظ الكفر وأقبحه. 
و في كلام صا حب النصو صوغيرهفيبءضالو اضعما و افقهذ االو ل.وكذاك 
كلامهذا فانه قديشير الى هذا العنى 5 
ثم مع ذاتك هل يجعلون وجودة مشر وطابوجو دالمالم فيكون متاجا الىالعالم 
اولا تجعاون ؟ قد يةولونهذا وقد يقولون هذا 1 
(السابع)انهم بمدحونالضلالوالخيرةو ارو والخطاو المذاب لنيعذب هبه 
الام ءويقلبو كلام اللّهوكلامرسوله قلبال فساده بضرورات العقول» مثل قول. 
صاح ب القصوص: لو أن نوحاماجمع لقومه بين الدعو تين لاحابوم فدعاهم جباراء ثم دعاهم 


2 


ا 3 ريق ات نرف لون توح نل الك يا ا 


ا اسرار ارا - ال أن قل امذكوعوق ل تصاما ودعية ا للب اكت 


5 00 ا اكات 1 وعل انهم انما اع ادعو وت نافيا من الفر قأن» والاص قرآن ' 


الافرقان ومن أقيم في القرآن لايدخي الى الفرقان وأ نكان فيه . 


فيمدحوزو>مدون ماذمه الله ولمنه ومبى عله ويأتون من الافك والفربة 


ظ ا على اللو الالحادفي أسماء الله وآياته عا تكاد السموات يتفطرن مئه وتنشق الارض 
230 وخر الجبال هداه كقولصاحبالخصوص في فص بوح: - ١‏ 


: دك لمر 
: 5 


(مالخطيناتهمأغرقوا) فبي التي خططت بهم فرقوأ ف يي نحأ رالعلم ابوه اطيرة 


( نادلو نار ) فيعين الاء في الحمدتين » ( فاذا البحارسجرت سجر تالتنور 


:اذ! أوقدته ١ف‏ يدوا من دونال انضارا) فكاناللهءين انصارهم فبلكوا 


فيهال ىالا بدءفار اخرجتهم الىالسيفسيف الطبيمة لنزلوا عن هذه الزرجة الرفيعة . 


وإنكان الكل شوبالله بلعو" لله له (قال نوحورب لانف رعلى الارض من الكافر ن( الذن 


استنشوا | ثيايهم وجملوا أأبموم فى اذائهم 4 طلبا للسثر لانه دعاهم ليغمر شم 


والغفر السكر (ديارة 0 أحدأحىتم النشمهكاعءت الدعو ت(إنكإنتذر م أي تدعهم 


وتتركم ( يضاواعبادك ) أي بحيروثم ويخرجوهم من المبودية » إلى ماهم من 
7 اسر ارالر بؤبية»فينظروا اننسهمأربااء بعد ماكانوا عند |نفسهم د » فم العبيد 
ظ الارراب(ولانلدوا)أى ماينتجون ولا يظو رون( الافاجراً ) أى مظهرماسخر ( “كفارا) ْ 


أكساترا امفاظهر بمدظهوره» فينظرو نماسترهم ثم يسترون بعدظبوره . ::افتحارالناظرى 


ولااسرة ف قصدالناجرفي خُو ره ولا الكافرفي كفره» والشخمر واحد(رب اغفرلي) 


أىاسكرني واسترمراحلى » فيجبلمقاي وقدري 5 جهل قدرك في قولك « وما 


00 3 قدروالله حق قدره» (ولوالدي)أى من كنت ت ننتجه عنهما وهما العقل والطبيعة 
0 (ولندخليتي) أىقلبي(مؤمنا)مصدقا ا يكون شه به من الاخيار الالية وهو مأ 


نت به أنشسها (والؤمنين )نامو ل(وللؤمنات)من انوس (ولانزدالامين) ظ 


ْ ا أعل 0 له 8 


عمر فون نفوسهم» لشبودهموجهالحق دو 

وهذا كاه من أقبح تبديل كلام اله ونحربنه »وقد ذم الأمل الكتاب 
في القرآن على ماهو دون هذا » ذانه ذمبع على انهم حرفوا الكلم عن مواطعه . 
وأنهم ( يكتبون الكتاب بايدهم ثم يقولون هو من عند الله وما هومن عند ١‏ 
لَه ويقولون .على انه الكذنب وهم يملمون ) وهؤلاء قد حرفوا كلام الله 
عن مواضعه أقبح تحريف » وكتبوا كتب انفاق والالحاد بإيدمهم وزعموا انما 
من عند الله قارة يزعمون انهم أخذون من حيث يأخذ اللك الذي يوحي به 
إلى الني» فيكون فوقالنى بدرجة»وتارة يزعمون انهم يأخذون من حي ث يأخذ 
اشَّهء فيكون أحدم في عمله بنفسه يعخزلة عل الله به لان الاخد منمعدن واحد» 
وتارة يزعم أحدهم أن النى ميك أعطاه في منامه هذا النفاق العظم » والالماد . 
البليغ» وأمره ان مرج به إلىأمته وانه أبرزه ما حد لهرسول الله ملي من غير 
زيادة ولانقصان:؛ وكان جماعةمنالأضلاء حى. بعض من خاطبني فيهوا نتصر له 
ْ عرى أنهكان ستل الكلتةر يختارو ن أن يقال كان يتعمد الكذب » وان ذلك 
هو أهون من الكفرءثم صرحوا بازمقالتهكفر. وكانمن يشهد ليه بتعمدالكذب . 
غير واحد منعقلاء الناس وفضلائهم من الشابخ والعلماء 

ومعلوم ان هذا من أبلغ الكذب على الله ورسوله وانه من أحقالناسبقوله . 
. (ومن ألم من اقترى على الله الكذ ب أوقالأو حي الي ولم يو حاليدشيء ) ) وكير 
من امتنبئين الكذ! و نكالختاربنأبيعبيد وأمثالهل يبغ كذبهم واقتر او مإلىهذالحد» 
بل مسيلمة الكذاب ل يبلغ كذبه واقتراؤه إلى هذا الحدء وهؤلا كلهم كان يعظم . 
النى مَككْيهو يقر له بالرسالة , لكن كان يدعي انه رسو ل آخرعولا ينكرؤجود الرب . 


1ْ سد اشر وذمهمالصراط الستقم | 56 
38 وله ينكرققرآن فيالظاهر “وهؤلاء جحدو! اربواشركو أب لشي بواقتزواهذه ش 0 
٠‏ انكتب اي قد يزعمون الها أعظم من القر آن»وينضلون ننوسهم علالني جك ٠١‏ 


ش -- من بعضالوجوه + كا قد صرح به صاحب النصوص عن خام الاولياء, 


وحدثني الثقة عن الناجر التلمسابي انه كان يقول التران كه شرك أبسفيه ش 
وحيد وانما التوحيدفيكلامنا 

"وام الضلالوالحيرة فا مدح' شذك قط ولا ذل الى َل ١‏ زدنيفيك 
تحير » ول برو هذا الحديث أحد من أهل الم المديث » ولا حو في شي«من ظ 
كتب الحديث» ولافي شيء من كتب بلن بعلم الحديث» بل ولا من يعرف الله 


: ورسوله: وكذلك احتجاجه بقواه ( كلا اضاء ل مشوا فيه وإذا ألم عليهم قاموا ) 


2 ونا هذا جال النافقين الرتدين » ذان الضلالوالميرة مما ذمه الله في القرآنءقال 


. الله تعالىقيالقرآن ( قل اندعو من دوناشّمالاينشعنا ولايضرنا ونرد على أعقابنا‎ ٠ 
0 بعد إذ هدانا الله كلذي استهوةالشياطينفي الارض حيران) الآية‎ 

٠‏ وهكذا بريد هؤلاء الضالون التحيرون أن يغماوا بالمؤمنين » ريدون أن 
ْ 0 يدعوا من دون الله مالاإيضرهم وله ينفعهم»ؤعى الحاوقات والاوثان والاضنام 5 ئ 


0 وكل ماعبد من دو ناشع ويريدون أن بردوا الؤمنين على أعقابهم؛ يردونهم عن 


الامان له وملائكته وكتبه ور سله والبعث بعد الوت» ويصير واحائرين ضالين . 
-كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى المدى: اثتنا . 


: ش ظ وقالتمالى (ونقلب افثدحهم وأبصار مم-الىقوله -يعمهون ) أىيحارونويترددون 
9 وكلغال هدم 59 لبن ليمي اندر بيهم 0 


2 اليس ولضَالين و ا ل أهل 3 
اشلالو امور 4 اديور رسؤهعو م ضار للدعاي عيادمتن النتولوالا لباب 


1 كلام ابنعربي فيبيانمذهبه التقدم.عبارتهفيفصيوسف» وفص شيث 
فصل 
«إني ذسكر بش ألقاظط ابن عربي الى تبين ل 
ا الناس قد لا يفهمونه 0 

٠‏ قال في فص يوسف - يمد أن جدل المالم بالنسبة إلى لله كفال الشخص ع 
وتناقض في التشبيه : فكل ماتدركة فهو وجود اق في أعيان الممكنات » فن. 
حيث هوية الحقهو وجوده » ومن حي ثاختلافالصور فيههو أعيانالممكنات » 
فكا لايزولعنه باختلاف الصور اسمالظل» كذ اك لابيزول عنه باختلاف الصور 
أ م العالم أو اسم سوى المق , قن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق» لانهالواحد 
الأحذ»ومن حيث كثرةاالصور هو العالمه فنفطن ونحقق ما أوضحناء لك . وإذا . 
كان الامر على ما ذ كرته للك فالعالم متوهم ماله وجودحقيقا» وهذا معىالخيال» 
أي خيل اكانه أمر زائد قا بنفسهخار ج عن الوجود الحق » وليس كذلك 3 
نفس الامر . “لا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه 
الانفنكاك عن ذلك الاتصال » لانه يستحيل على الذيء الاننكاك عن ذاته » 
ظ فاعرف عينك وم نأنت وما هويتتك ؟ وما نسبتك إلى الحق وبا أنت حق وها 
1 نت عالم وسوى وغير # وماشا كل هذه الالفاظ ا | 

وقال فيأول النصوص بعد( فص حكة ]لهيةفيكلمة آدمية)وهو (فص حكمة 
ننثية » فيكلمةشيثية) وقد قسم العطاء بأعس الله وائما يكون عن سؤال وعن غير 
سؤال وذ كر القسم الذي لانسان22 لان شيا هو هبة الله - إلى أن قال: 
«ومن هؤلاء منيما أن عل اله به فيجميع أحوالة هوما كان عليه فيحال بوت 


)0 كذا في الاصل وهو حرف أو سقط منه شيء والكلام في فص شت 50 


١‏ هذأ ينقنغي أن اراد أول انان حصل له العلي باانفث المدكى ف ااروع هو شدث 
وهو علة تسمه . والشيخ أثار الىمقدمةهذا الف صاشارة 2 لآن غرضممابمدها 


عينه قبل وجودها 0 انف اطق ق لا يعطبهالا لامي مراه» و 
ا قيمع 0 من أين +صل» ومائم را 


لفك 3 مُ ومنهم من يل ذلاك مفصلا 6 والذي يعأمك مصلا أعلا دمت ْ 
الذي يعلمدجملاء فانهيملرماتميز فيعل اللهفيه»إما باعلام اللهإياه اأعطاه عينهمن الم يه» 


رما وأما بأن يكشف له عنعينه الثابتة وعن انتقالات الاحوال علها إلىما لايتناهى» : 


وهو أعلاء فانهيكونفيعله بننسه مزل عل اللهبهء لانالاأخذ من معدن واحدءالا 
0 انه من جبة المبد عناية من الله سبقت له هي منجلة أحوالعينه يعرفها صاحب 
3 هذا الكشف إذا أطلمه اللدعلى ذلك( ايعل احوالعينه ) ذانهليس فيوس الحاوق ْ 
اذا أطلمه الله على احوال عينه انثابتة التي تقوصورة الوجود عليها انيطلع فيهذه 
المال على اطلاع الحق على هذه الاعيان ااثابتة فيحال عدمباءلانها نسب ذاتية ليه 
'صورةلاء ذا القدر تقول: إن العنايةالالهيةسبقت هذا العبد بهذه الساواة في 
0 اإفادتها الملم » ومن هنا يقول (اللدحتق نمم) وح يكلمة محققة اللمنى » ماهي 5 يتوهم 
من ليسله هذا الشربء وغاية للنزه ان جملذلك الحدو شام للتملق ؛ وهو 
أعلا وجهيكون للاتكلم يمقلدني هذه السئلة» لولاانهأثبتالعم زائدا على الذات مل 
. التطلق هلاللذات» وبهذا اننص لعن الحدق من اهل الله صاح بالكشف والوجود. 
٠‏ ثم ترجع الى الاعطيات فنقول : إن الاعطيات إما ذاتية أو اممائية » فأما 
كرالات والمطايا الذائية فلا تكون ابداً الا عنتجلى إلمي» والتجليمن الذات. 
لايكون ابدآ ألا لصورة استمداد العبدالتجلىله » وغير ذلكلايكون» فاذن التجى, 
له مارأى وى صورته فيمرآة للق .ونا رأىالحق ولا يمكن ان براه مع علمه انه 
مارأى صورته إلا فيه يه » كالمرآة فيالشاهد | إذا رأيت الصور فها لاتراهاممعلمك 


ل انك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فنبا » ذا برز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه 


14 > تنضيلاءزعر بينفسه عل الصديق مطلقا وط الني وَككيةٍ مقيدا 

. الذافي» ليل اللتجل له انه مارآم» ومائم مثال اقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من 

هذاء واجهد في ننسك عند ماترى الصورة في الرآة ان ترى جرء المرآةٌ لاتراه 

ابد ألبتقهحتى انبعض من أدرك مثلهذا في صور المرثي ذهب الى ان الصورة 

المرئية بين بصر الرافي وبين المرآة» هذا اعظٍ ما قدر عليه من العللء والامس كا 

. قلناه وذهبنا اليه . وقد ببنا هذا في التتوحات المكية » واذا ذقتهذا ذقت ااغاية 

الي ليس فوقها غاية فيحق الحلوقءفلا تطمع ولا تتعب نفسك في ان ترقى أعلا 

من هذا الدرج م هوم أصلا وما بعده الا العدم ال حضءفهو مر أنكفي رؤيتك 

نفسك » وأنت مرآ” ته في رؤيته اسماءه وظهور أحكامهبا » ولبدت سوى عينه . 
فاختلط الامر واية فنا من جبل في عه فقال يي والمجز عن درك الادراك 

ادراك 600 ومنا من عل فم يقل مثل هذا القولوهو أعلا القول » بلاعطاه العلى 

اليكو ما.اعطاء المدز » وهذا هو اعلا عام الله , ش 

20٠‏ وايسهذا الل الاعلاتم الرسلوخاتم الاؤلياء» وما يراه احد من الانبياء 

والرسل الا من مشكاة الرسول الخانمءولا يراه أحد من الاولياء إلا من مشكاة 

٠‏ الولي الخام» حتى ان الرس للايرونه متىرأوه إلا من مش كاة خاتم الاولياء » فان 

الرسالةوالندوة - أعني نبو ةالنشر يع ورمالته - ينقطمان» والولايةلاتنقطع أبد : 

والمرسلون من حيث كونهم أولياء لايرون ماذكر ناه إلا من مشكاة ولا 
الاولياء » فكيف من دونهم من الاولياء » وإن كان خام الاولياء تابماً في 
الحم لما جاء .به خاكم الرسل منالتشريع »فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض 
| ماذهبنا اليهء فانه من وجه يكون أنزل» كا انهمن وجديكو نأعلا . وقد ظبر في 
ظاهر شرعنا مايؤيد ماذهبنا اليه في فضل حمر في أسارى بدر المي فهم » وني 
)١( ٠‏ هذا لاقول منسوب الى الصديق الا كيرأبي بكر (رض) وابنعري يفضل . 
نفسه علية في المل بالله كا تترى بعده ويد أنه فساو تسوداة وك بليفضل 
تفسه عليه من نمض ليهات 


0 


معنا انملك الاعت وروي ولادا اياة .60 


00 وام بوي الى تدم في مرئبة ال إللهء هناك لبمار أ'ا حوادث 
0 الأكران فلا تملق خواطرهم بهاء فتحقؤما ذكر نام ظ 


«ولامثلاني ولق النبو يالا نط من اللدن وقد كل سوى موضع لبنةفكان. ١‏ 


0 الني مكلاية تلك اللبنة» غير انه ل لايراها الا كاقال لمنة واحدة . وأما خائ . 
4 الاولياء فلابد“له من هذه الرؤية ما ءثل به رسول الله ص فيرى في الحائط . 
0 موضع لبنتين والان من ذهب وفضة فيرى البنتين اللتين ينقص الائط عدهها". 
0 لبنة ذهب ولنة وم قضة) فضة» فلا بدمنأزيري نقسه عع وك 


للبنتين فيكون خاتم الاواراء تنك للبنتين » ليكفل الحانط. 


7 «والسمن الوجب لكر نه رآها لبنتين انه تابع لشرع خاتم الرسل زالشاعزء. 

٠‏ -وهو موضع اللبنة النضة وهو ظاهره وما ينبعه فيه منالاحكام » كا هو آ خذعن 

00 الله تمنا! لي في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه » لانه رأى الام على ما هو 

0 غليه ء فلا بد أن براه هكذا وهو موذم | الابنة الذهبية في الباطن» فانه آخذ من 
المدن/ الذي يأخَذ منه اللك الذي توحى به الى الرسول . : ش 


«فان فيمت ماأشرت بدفقد حصل للك أله عم النافم فكل ينادم اللء 
آخر نيما منهم أحد د ألا من مد كاد خاثم النبيين و انتأخر وجودطينتهة ٠‏ 


- فانه حقيقته موجود »وهوقوله يبع ه كنت نبيا وآدمبينالاء والطين»وغيره ١‏ . 
ْ من ن الانبياءما كان نبيا الاحين بعث . وكذلك خاتم الاواياء كان وليا وادم بين 
الاء والطين » وغيرهمن الاولياءما كان ولي الابمدحصياءشر اث الولايةمن الاخلاق. 

٠١ 0‏ الآللية والاتصاف بها م ناجل كون الله مى لوليا بيد 


«خاتم الرسل من حيث ولايته. انسيته مع الم للولايةمثل نسبة الانبياء والرسل 


+0008 رد مذهب ابن عرق من وجوه 


معه » وانه الولي الرسول الني . وخاتم الاولياء الو يار ارث الآ خذ عن الاصل 
'الشاهد اأراتبوهوحسنة من حسنات خام ارس عمد مك 2 مقدمالجاعة» وميد 
ولد دم في فتح باب الشفاعة . فعين بشفاعتهحالا خاصاها مم . وفيهذه الخال 
أنقاص تقدم على الاسماء ألا هية . ذانالرحهن ماشة ع عند المتتم في أهل البلاء :الا بعد 
شفاعة الشافمين » فنازمهد بالسيادة فيهذا القام لاص 
« فن فهم المراتتب والقامات لم يمسر عايه قبول مثل هذا الكلام » اه 
إن 

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة منحبه التى يبنىعايها سائر كلامه فتديرمافيه 
من الكفر الذي ( تكاد السموات يتنطرنمنه وتنشق الارضوتخر المبال هدا) . 
وما فيه من جحد خاق اله وامره» وجحود ربوبيته وألوهيتا وشتمهوسبه» وما فيه 

من الازراء برسله وصديقيه والتقدم عام بالدعاوي الكاذبة » التي ليس علها 
حجة» بل هي معلومةالفساديادنعقل وإءانء و أيسر مايسمع من كتاب وقرآن» وجعل 
الكثار و النافقين واله راعنةمأحل الله و خاصته أهلااكشوفو ذلك باطلمن وجوه 

(٠‏ إحداها ) انه ثبت له عينا ثابتة قبل وجوده و لسائرالوجودات و إن ذلك 
ثابتله و لسائر أحواله ؤكل ما كان موجودا من الاعيان والصئات والجواهر 
والاعراض فمينه ثابتة قبل وجوده . وهذ ضلالقدسيق اليه ما تقدم 

(الثافي) انه جمل علٍ الله بالعبد انما حص ل لهمن عله بتللكالعينانثابتةفيالمدم 

الفي هي حقيقة المبد » لا من نفسه القدسة » وأن عامهبالاعيان الثابتة في المدم 
واجخواها ننه أن ابقل غير ذلك وأن هذهو سراقدر قتشم هذا وت الله 
تعالي.الفقر الى الاعيان وغناها عنه» ونى مااستحقه بنسه من 5لعلله وقدرتة» . 
وازوم التجبيل والتمجدز » وبعض ما في هذا الكلام الضاهاة لما ذ كره الله من 
قال ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فير وحن اغنياء ) الآ.ية»فانه جمل 
حقائق الاعيان الثابتة في المدم غنية عن الله في حقائتها وأعيانها » وجمل الرب 


5 


٠‏ متقرا اليه فيعامه سهاء ها إستفاد علمه مها الا منهاءكايستنيد ادال باحسوسات 
من إدراكه هاء مع غنىتلك المدركاتعن المدرك . والمسلمون يعون ان العام ٠‏ 
بالاشياء قبل كونهابعله القديم الازلي الذي هو من أوازم نفسه المقدسة إيستفد 
علدنا منها ( ألا يعم من خاق وهو الاطيف الخبير ) فند دلت هذه الآاية على 
وجوب عله بالأثسياء من وجوه انتظمت العراهين المذكورة لاهل النظدر 
2 الاستدلال القياسي العقلي ءن أهل اكلام واافلسفة وغيرهم ش 
(أحدها) انه خالق لها والخلقهوالا بداع خديء ودك عضن تقديزها: 
في المإقبل كونهافي امارج . 5 
06 (الثاني) أن ذلكمستازء للارادة والمشيئة» والارادة مستازمة لتصور امراف ١‏ 
والشعور به » وهذه الطريقة المثبورة عذ- أكثر أهل الكلام ‏ . 
١‏ اثالث ) انبا صادرة عنه وهو سبما التام والملم باصل الامر وسيبه 


0 يوجب افرع المسببء فلله بنفسه مستزم الم بكل ما يصدرعنه 


( الرابع ) انه في نفسه لايف يدرك الدقيق » خبير يدرك المني»وهذاهو ‏ 
متشي .»يجب وجود تتفي إوجود السبب النام غ فهو في علنه 
:..جالاشياء مستغن بنفسه ضمها "كا هو غني غني بنفسهفيجميع صفاته. ثم إذارأى الاشياء 1 

٠‏ يعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو ذلك فاما يدرك ما أبدع وما خلق وماهو 
منتقر اليه ومحناج من جميع وجوه لم يحتج فيدلمه وادراكه الىغيره البنة.فلا . 

١ يجوز القول بان علمه بالاشياء استفاده من نفس الاشياء الثابتةالفنيةفيثيوته! عنه‎ ٠ 

وأما جحود قدرته فلانه جمل ألرب لا يقدر الا على تجليه في تك الاعيان ٠١‏ 


٠‏ 5 .الثابة في العدم اغنية عنه» فقدرته محدودة بها متسر وام غناماعنهوثبوت 


حقائقها بدونه.وهذا عنده هو السر الذي اعحر الله أن غدوع عبرا خلق؛ فلا : 


02 يدر عنده علأن يزيد فيالعالم ذرة ولا ينقص منه ذرة » ولا يزيدفيالمطرقطرة 


الم 


5 .. باالقره يدان عرويمن الكفر الذي لم يسبق اليه .. 
ولا ينقص منه قطرةءولا يزيد في طول الانسان ولا ينقص منه » ولايغير شيثة 
3 من صفاته ولاح ركاته ولا سكناتهءولا ينقل حجرا عن مقره؛ ولا 0 
ظ ممرهءولا مهدي ضالا ولا يضل مبتدياء ولا يحرك شاكنا ولايسكن متحركا . فى 
لجلة لا يقدر الأ على ما وجدءلان ما وجد فمينه ثابتة في المدمولايقدرعل | كثر 
من ظلهرره في نلك الاعيان 
وهذا التجل والتمجيز الذي ذكرء وزعم ائ#اهوسر القدز وإن كن قن 
تشان فشن تالاه خره من الشيلال دمن الكتو ا لاد ماد عزن 
من الضالين . ان القائلين بان المعدوم شىء يولون ذلك في كل ممكن كان أو: 
لم يكن » ولايجماون عله بالاشياء مستفادا من الاشياء قبل أنيكون وجودها» 
ولا خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منهاء فانه يمل أنواعامنالميكنا تإيخلتها. 
فعاومه من الممكنات ت أوسم مما خلقه» ولا يجعلون المانعم من غ أن مخلق غير ماخلق 
هو كون الاعيان الثابتة فيالعدملاتقبلسوىهذا الوجودء يلمك عندموجودها ظ 
على صذة أخرىءهي أيضا من الممكن ابت في العم فلارتقي نول لا اميل 
ولا إلى تعجيز من هذا الوجه.و نما قد يقولون الانع من ذلك أن هذا هو أكل 
الوجوه وأصلحهاءفملمهبانه لا أكل من هذا يعنعه أن يريد ما ليس أكل يحكته. 
فيجملون |اانع أمر يعود الى نفسه المقدسة حتى لا مجعاونه منوعا مزغيره»فاين ظ 
.من لا مجمل له مائعا من-غيره ولا راد لقضائه ممن يجعله منوعا مصدودا؛ وأين. 
من يجمله عالما بنفسه ممن يجعله مستفيداً للعلم منغيره * وممنهو عني عنه؟هذامع 
أن اكثر اناس انكروا على من ةل: ليس في الامكان أبدع من هذ العالم 
(الثالث) انهزعمان من الصنف الذي جمله اعلا اهل الله من يكون فيعامه 

ا مر عل اللدءلان الاخذ من معدن واحد اذ اكشف له عن أحو ال الاعيانالثابئة 
في المدم فيعدها من حيث علما الهء الا انه منجبة المبد عناية من اله سيقت له 


100 صاحب هذا اللكشف اذا أطامه الدع ذلك 


0 امل علنه وعل الله من معدن واحد 


: :(الزايع) نمجمل الله عالما بها بعد ان ل يكن عام واتبعالنشابهالذي هوقوله: 
لت يعل)دزم انها كلمة محققة المنى بناء على أصله الفاسد أن وجود المبد عو" 

.غين وجود د اازب»فكل عناوق ء عل مام يكن علمه فهو الله عم مالم يكطموهنا الكفر . 
ماسبقه اليه كافرء فانغاية الكنب بقدر الله ان يقول ان الله عل مال يكن دالماءاما . 


0 كل يد تق سن ام ادو بول له كل ن عالما مما علمه 
: 3 3 ماوق حتى عامه ذلك الحاوق 


( اعلامس ) انه زعم أن التجلي القائي بصورة امف اد الحسجل اسل لله 
3 مارأى نوى صور تدفيه رآ الحق»و انعلايمكنأنبرى الحق مععلمهيانه مار أئصورته 

١‏ إلا "فيه وضرب الثل بالمراً. لخءل:الحق هو المرآة والصورة في المرأةهى صورته 
وهذا حقيقملذر ته من مذهبه : أن وجود الاعيان عنده وجود الحق 6 
ظ والاعيان كانت م » فظهر فيها وجوذ الحق لمتجل له » والمبد 


1 : 00 لابرى الورجود يردا عن الذوات» مايرى إلاالذواتالي ظبر فيها الوجود» فلك ْ 
1 3 له إلى رؤية الوجوة بر . وهذا عنده هو الغاية الي ليس فوقها غاية في 


اتدبحق الوق وما بعده إلا القدم الحض» فو مر آنك في رؤيتك نفسك وأنت 
١‏ مرا ته في رقيئة أمماءه وظهور أسحكانها . وذاك لان المبد لايري نفسهالتيهى . 

: عينه إلا في وجود الحق الذي هو وجوذه » والمبد مرا" تهفيرؤيته امماءه وظبور 1 ظ 
ْ أحكامباء لان اسماء الحق غنده فى النسب والاضافات أي .بين الاعيان وبين 


0 0 وجود المق : وأحكا مالامماء هى الاعيان ألثايجة في المدم» وظبور هذه الاحكام : 


٠‏ تل المق في الاعيان» والاعيان الي هي حقيقة حقيقة العيان هي مرأ: ة الحق ا 


0 - يري اميه الب سم 6 إذا هرقي العيان جسبات النسية لني ين 


20 دعوىابنعربي أنالمرسلينتأخذمنمشكانه 


الوجود والاعيان وهي الامماء » وظبرت أحكامها وهي الاعيان ؛ ووجوده نه 
الاعيان هو الحق » فلهذا قال وليست سوىعينه ؛ فالختلط الامس وانبهم . 
فتدر هذامن كلامه وما باسيه لتعلم مايعتقده منئذات الحق واسماثه» وان 
ذات المق عنده هي نفس وجود الحاوقات » واسياءه هي النسب التي بين الوجود 
والاعيان » وأحكامها هي الاعيان. لتمكيف اث شتم لكلامه عل الجحود نه ولاسمائه 
واصفاته وخلقه وأصرهء وعلى الالحادني أساء اله وآثاته» فانهذا الذى ذكره غاية 
الالحاد في أسماءالله وكياته اليات الخلوقة والاتيات التلوة» فانه لم ينبت له اسما 
ولاآية» إذليسالاوجوداً واحداً وذاكلبسهواسماولا آية»والاعيانابتة ليست 
هياسماءه ولا آياتهءولما البستشيئين فرق ينما الوجودوااث.وت وليس مما فر فرقه 
اختلط الامى عليه وانهم . 
.وهذا حقيقة قوله وسسر مذهبه الذي يدعى انه به أعر العالم بلله » وأنه تقدم 
بذلك على الصديق الذي جبل قال : العجز عن لادراك إدراك » وتقدم به على 
الرسلين الذين علموا ذلك من مشكاته”'وفيه م نأنواعالكفر والضلال مايطول . 
عدها (منها) الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود الحاوق ( ومنها ) الكفر 
بإمماء الله وأنها ليستعنده إلا أمور عدميه فاذا قلنا الجد لله رب المالمينال رمن 
الرحم فليس الرب عنده إلا نسبة إلى"© ‏ 
(السادس) انه قال واختلط الامر وانمهم»اوهوعل دا الفاسدختاط منيهم ٠‏ 
)١(‏ لانه يدعي أنه هو حم الولاية » وان خام الولاية أعلى من خاتم البوة 
في الباطن » وان كان يتبعه في الظاهر » ال ماتقدم؛وغايته انه بلغ من غروره .ا 
حذقه من الزثرة بخلط النظرنات الفلسفية بالخيالات الصوفية ان حاول اقناع قراء 
فصوصه بانه رب العالمين من حيث انه أ كل مظور لاخلق الذيهو عين الحق »ومة . 
|لربعنده إلا نس ةاضافيةبينماسمى حتقا وماسمى خلقاوهاني نف سالاهر بشني" احد 
(؛) بياض في الاسل عل ماسقط منه مما عم 


3 كذب الجإعلين علّآل الييت والصابة في القل مه 


و و أضل اه ال مدى و الابان متميز متين» قد بين الله بكتابه المى الباق أ 
والمدى من الضلال. ‏ 
.قال: فنا ا ل ففال المجرعن درك درا 57 و.وهذا ‏ 
الكلام مشهور عندهم نسيته إلى أبي بكر الصديق » عله جاهلا وإن كان هذا 
اللفظ لم ينقل عن أي بكر ولاهوماثور عنه فيثيء منالنقول العتمدةءواها ذكر 
إن أي الدنيا في كتاب الشكد نحو من ذلك عن بءض التابعين غير مسمى». 
وإعابر سل ارسالا من جبة من يكير الخطا في مر اسليهم انكر ن عنعمر أنه. 
قال كان الي جلا وابو بكر إذا تخاطبا كنت كازجي بينيما». وهذا أيضا 
كذب /اتفاق أهل العرفة » وانما. الذي في الصحيح عن أني سعيد الخدري قل 
-.خظبنا وسول ول على المنبر« فقال انعبداً خيره اللهبين الدنيا والآ خرةفاختار 
ذلك العبد ماعندالله» فبكىأبو بكر,فقال: بل نفديك بإنض:ا وأموالنا أوكاقال» 
اخمل النامن يقولون:عجاكذ1 الشبخ بكي انذ كرس ول المي ع. بدا خيره اله ل ١‏ 
| بين الدنيا والا خرة فكان زسول الله وهو الخير وكان أبو بكر هو أعلمنا - 
:ابه وكان أبو بكر هو أعامهم كراد رشول يي ومقامنده فيكلا 25 
نواعم مشت ركينني فهمه . ا 
0 وهذا كافي الصحيح أنه قل فلي عي اب ترك عندم رسول الله 
| َيه شينا : وني لفط : هل عبد اليم رسول الله مكاي شيئا لم يمبدهإلىالنان9؟ 
, فقال «لا والذي فلق الحبة وبرا النسمة غ الا 0 تيه لله عبد في كتابه > 
1 وما في هذه 'الصحيفة(1) وهدا وحوه من .الاحاديث الصحيحة استدل العلماء على 
1 ئ أن مايذكر عن علي وأهلالييت من انهم إختصوا بمإخصيم به الني مَك دونه 


ْ )عي صحيفة علقها في سيفه كتب فيها عن اي ل اعكرات و فكالف: 
37 الاسبد وخر المديئة . 


1 ” 1ه كذب الجاهلين على آل البيت والصحابة في النقل‎ ١ 

غيرمم كذب عليهم » مثل مايذّكر من الجقر وا اق والجدول ؛ وغير ذلك وما 
يأئره القرامطة الباطنية علهم » فانه قد كذب على جعفر الصادق رضي لَه عنه 
مالم يكذب على غيره ٠‏ وكذلاك كذ ذب على على عليه السلام وغيره من أبمة أهل ٠‏ 
الببت رض ناه علهم» كا قد بون هذا وبسط في غير هذا اوضع 

وهكذايكذ ب قوممنالنساكومدعي المقائق على أني 20 أنالني كاي 
قياطب بقائق لابنهمها ع رمع حضورء .قد يدعون انهم عرفوها وتكونحقيقنها 
زندقة والحادا . وكثيرمنهؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبي 
:هريرة د حفظتعنرسول الله كي جرابين اما احدهما فبثثته فيك.وأما الآخر 
فلو بثتته لقطمتمهذا الحلفوم»وهذا المدي ثيح لكنالجراب. الآخر لم يكن 


٠‏ فيه شيء من عل الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أولياؤه » ولم يكن 


أبو هريزة من أكابر الصحاية الذين يمخصون بمثل ذلك لوكان هذا ما بخص به ” . 
١ ٠‏ عل كن فيذلك الجراب أحاديثالقاناليككونبين السلتين»فانالني كي أخبرم 
ظ ٠‏ با سيكون من القان بين السلمين » ومن اللاحم الي تكون ينهم ويين الكفار. 
.وهذا لا كان مقتلعمانوفتنة أبن الزبير وتحوذلاك قالابن مر لوأخبر؟ أبوهريرة 

.ألم تقتاون خليقتم و.هدمون البيت(1) وغير ذلك لقلم : كذب أبو هريرة » 
“فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث باحاديث الفنتن قبل وقوعها لان ذلك مما 
لايحتمله رؤس الناس وعوامهم . وكذلك يحتجون بديث حذيفة بنالهان وانه 
صاحبالسر الذي لايعلمه غيره؛ وحديث حذيفة معروف» لك نالسر الذيلايعامه 
٠‏ -غيره هو معرفته باعيان النافقين الذين كانوا فيغزوة تبوك .ويقال:امهم كانواهموا 
)١(‏ بل قال أبو حريرة نفسة أو قلت الك انك ستحرقونييتربكم وتقتلون 
0 أبن نبيكم لقلم لا أكذب من أي هريرة ٠‏ وقد كان تل الحسين عليه السلام 

.بعد موت أني هربرة واماكان مخاف قطم حلقومه من بني أمية 


2 لال وو كلدي أ لي ام 0 


جنك بان يل ناد إلى لني يك رم » اشر حذينتاماتيم قفا 


كان عمرلايصلي إلاعلى من صلى عليه حذيفةءلان الصلاة على النافقين منهبيعها 
8 . وقدثيتفيالصحيمحعن حذيفة انهلا ذكر التتن وأنه أعلم اناس جه يون ان 
. الني ميك م يخصه بحديئهاولكن حدث الناس كاهمءقال «وكانأعلنا احفظنا » 
: وما سين هذا أن فق | سنن أنالدي ملل كانعام النتجقد اهدر دم جاعة: 
مهم عبد الله نْ أي سر اع خاءبه عَدان إلىالني معطب ليبابعهء فتوة قفعنهالني 


3-7 لماعم تأبعة وقال «أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي.وقد أمسكت عن ش 


. هذا فيضرب عنقه» فال رجل من الانصار . يارسول الله ء هلا أومأت إلي؟‎ ٠ 
. فقال* ماينبني لني ان تكون لدخائنة الاعين» فهذا ونحوه مما ببين ان الني مكو‎ 
يستوي ظاهره وباطنهعلايظهر للناس خلا ى.ايبطنه» كا تدعيه الزنادقة من التفاسفة‎ 
ظ‎ 0١ والترامطة وضلال التنسكة وتوم‎ 

٠‏ (اسابع) أنه :«قالومنامنعلفلبقلمثلهذا » وهوأعلالقول » با ل أعط امل 


+ والسكوت ما أعظاه العجن.وهذا هو أعلا علم بلنّه. و لبسهذا الم إلاخاتم اسل 


وخاتم الاولياء»وما يراه أحد من الاولياء والرسلالا من مشكاة الرسول لام » . 


0 ولا يراه أحد من الاولياء الامن مشكاة اولي اللتم. حتى إن الرسل لا يروفه . 0 


مق رأوه الا من مشكاة خاتم الاولياء . فانالرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريم . 
ورسالته ينقطمان؛ »والولاية لا تنقطم ابد .فالمرسلوز, من كونهم أولياء لا يرون 
0 ما ذكرناه الا من مشكاة خاتم الاولياء فكيف من دونهم من الاولياء؟وإن كان 

: خم اولي تاها في المسم لا جاء به خام الرسل من التشريع فذلك لا يقدح 
في مقامه ولا .يناقض ما ذهبنا اليه فاته من وجه يكون أنؤل م أنهمنوجه كون 
. أعلا- الى قوله ‏ ولا مثل الني وك النبوة بالخائط من اللين ١‏ 


للدة كلام ف اندر وام الولاية 
ففيهذا الكلاممن أنو اعالالحادوالكفر وتنقيصالانبياء والرسل مالاتقوله 
لاالهودولاالنصارى . ومااشسهةفيهذا الكلام يعاذكرفيقول القائل : لخر علهم 
السقف من تحنهم | نهذا لاعقل ولاقرآن. وكذلاتماذ كرءهنامن أن الانبياءوالرسل 
قستفيدمن خاتم الا ولياء الذي بعدهمهوضخنا لف لامقل ذانالتقدملايستفيد من التأخرم 
ومخالف للشرع » فانه معلوم بالاضطرار من دبن. الاسلام أن الانبياء والرسل 
“أفضل من الاولياء الذين لنسوأ أنبياء ولا رسلا. .وقديزعم ان هذا العم الذيهو 
عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجودءؤان وجود الخالق هو وجود الخاوق 
وهوتمطيل الصانع حقيقة وجحدهءوهو القول الذي يظهرهفرعون. لم يكنه رمه 
ان هذا حق »حتى زعم انه أعلا تزه ولم يكنه ذلك حتى زعم ان الرسل إنما 
يرونه من مشكاة ة خاتم الاولياء 5 لخمل خاتم الاولياء ٠‏ أعل لله من جميع الانبياء 
والرسل» وجعلهم يرون المل بالله من مشكاته 
| ثم اخ يبين ذلك قةال: فان الر سالةوالنبوةاعى نبو التشريع ورسالتهينقطمان 
والولاية لا تنقطم بدا . فالمرسلون من كونهم أولياء لايرون ما ذ كرناه الاامن 
مشكاة خاثم الاولياء » وذلك انه لم يكنهم أنتجماو | بعدالني مين نبيا ورسوله 
فان هذاكفرظاهر » فزعموا انهإنما تنقطم نبوة التشريم ورسالتهويمنى وأما نبوة < ' 
التحقيق ورسالة التحقيق وه الولاية عندثم 3 تنقطمء وهذه الولاية عندمم هي 
أفض لمن النبوة والرسالة» وطذاقال إبنعري في بع ض كلامه: ظ 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون اولي | 
وقالفيالفصو ص في ( كلع زيرية) «فاذاسعمت أحداً م نأهل اللهتعالى يقلأو 
ينقل اليك عنه. انه قال الولاية أعلى من النبوة فلي س يريد ذلك القائل لاما كرنام» 
أو يقول:إن الولي فوق الني والرسول فانه ينى بذاك في شخص واحد» وهوأن 
الرسول عليه السلام من حيث هو ولي ألم منه من حيث هو نيورسول » لاأن 


ظ مأخطً فيه المكم الأومذي 00 0 ظ 


ولي امه له أعلا منه» فان التابع لا يدرك امتبوع أبد فيا هو تابع له فيبه< ظ 

ْ إذ لو أدركه لم يكنتابما له » . وإذاحوققواعل ذلك قالوا : ان ولاية الني فوق . 

فبوته وإن نبوته قوق رسالته » لانه بأخذ بولايته عن الله ثم ثم يجعلون مثل ولايته 

9 ثابتة ينهم وتجعاون ولاية خاتم الاولياء , أعظ من ولايته» وأزولاية الرسولةابمة 

ولابة خاتم الاولياء الذي أدعوه» 

وفي هذا الكلام الواع قد يناما في غير هذا الوضع ( مها ) أن دعوى 

الدعي وجود أخاتم الاو لياء عل ما ادعوه باطل لا أصل له عو بذ كر هذا أحد 
من المر وفين قبلهؤلاءإلا أنو عند الله محمد بنغلي الترمذي الحكي في كتاب ( خم 

الؤلاية)وقدذ كرفي هذ! الكتاب ماهو خأ وغاط عخا لن للكتاب والسنة والاجاع 


1 وهو ره الله تعالى وإن كان فيه فضضل ومعرقة ومن ن السكلام امسن القبول. 


والحقائق الثافمة أشياء #ودة ففي كلامه من اخلط م ننجب رده ومن أشنعها 
5 ماد كزة و في خم الولايةهمثل دعواه فيه انة يكون في التأخرين من درجتهعندالله 
أعفم من درجة أني بكر وعمر وغيرها.لم انه تناقض في موضع آآخر لماحكوعن 
بعض الناس ان الولي يكون منذرداً عن الناسءفا بطل ذلك واحتج ابي بكرو مر 


وقال يازم هذا أن يكون أفضل من الي بكر وعمرء وأبطل ذلاك(ومنها) انهذ كر 3 


٠‏ في كتايه ما يشمران ترك الاعمال الظاهرة واو أمها التطوعات الشروعة أفضل 
١‏ في حبق الكامل ذي الاغمال القلبية وهذا أيضا خمأعند امة الطريق » فانأ كل 
الخلق رسول الله مَك وخير المدي هدي ممد مَيليةٍ » وما ذال عافظا عل ما. 


1 (1) مامش الاصل ما نصه : قوله فبا هو تابم له فيه » كانه يريد ما يزعم ا 
' من انه تابع لني مَك في الشمرع الظاهر . وأما الباطن فلا » لانه يزعم ان خام 
: الانبياء وجيع الانبياء والرسل يأخذون من مشكانه » فهو عند نفسة أعلى اوم | 
ا 0 : قبيجه الله .أت من خط افيخ أحدن اهم وى رحا . 


0 اخمأ الحيم ابر مذي في فرية خام الاولياء.. 

يمكنه من الاو 0 والتطو عات البدنيةالى مماته (ومنها) ما أدعاه من ات الاو لياء 
الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقدعهعلى من تقدم من الاولياء » وانويكون 
معهم كخانم الانبياء مع الانبياء . وهذا ضلال واضح. فان أفضلاولياء شمن 
هذه الامة ابو بكر وعمر وعمان وعلي وامثاهم من السابقين الاولينمن الهاجربن 
والانصارءم ثبت ذلك بالنصوص المشهورة . وخير القرون قرنه وله كا في 
الحديث الصحيح « خير القرون القرن الذين بمثت فههم ثم الذين ناونهم مالذين 
يلونهم » وني الترمذي وغيره أنه قال في ابي بكر وعمره هذا نسيدا كهول أهل 
. الجنة من الاولين والاخرءنإلااانبيين والمرسلين » قال الترمذيحديث حسن 
وفي صحيح البخاري عن علي عليه السلام انه قال له أبنه ياأبت» من خيرالناس 
بعد رسول لله وليه :فقال «يابني|بويكر» قال :نممن + قال «نممر»وروى بضع ظ 
ومانون: نفسا عنه انه قال« شيرهذه الامة بعد نبمها أبو بكر ثم عمر 6 
وهذاباب واسم وقدقالتمالى (فأو لثلشمع الذبن نم اللعلهممنالنبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين ) وهذهالاربعةهي مراتبالعباد: أفضابم الانبياءمالصديقون 
. ثم الشهداء ثم الصالحون.وقديهى الني متي ان يفضل أحدمنا نفسه علىربونس 
. أبن متن مع قوله(ولا تكن كصاحب الحوت)وقوله ( وهو ملم ) تنبيها على ان 

غيره أولى أن ليا يفضل أحد نفسه عليه. .فت صحيح البخاري عنابن مسعودعن 
الني مَيكيْ قال « لا بقوان أحدى الي خير من بونس بن مق »وق صحيح 
البخاري أيضا عنه قال قال رسول الوق « ما ينبغي أعبد أن يكون خيرا من 
يونس بن متى»وفي لنظه أن يقول أنا خير من يونسينمتى» وفي البخاري أيضا 
عن اي هريرة عن الي َل ال د من قال أن خير من بوب بن م فقد 


٠‏ : كذب»وفيالصحيحين عن أني هريرة عن النني يلك اندقال - يمني رسول الله 


ظ «لاينبغي لعبد أن يقو ل انا خر من نونس بن مى» وني الصحيحينعن ابنعباس | 


يان كلا ل ورسوة ل لأولياء الله ل + 


عن الى مَك وفي لنا : فيا يرويه عن زيه«لا 2 ني لعبد أن يقول نا خير 
من يونس بنمى » وهذا فيه نبى عام 
وأما مابرويه ب ضالناس «لاتنضاوني على يونس بنمتق» ونفسره ٠‏ إستواء 
حال صاحبالعراجوصاحب اموت فنق لياطل وتفسيرباطل . وقدقالالني يكل 
«اثنت حراء فأ عليك إلا ني أو صديق أو شبد » وأبو بكر أفضل الصديقين 
9 لفظخائم الاو لناءلابو جد يكلام أحدمن سلف الامة ولاأئتهاولا له ذكر في 
| كتاب الله ولا سنة رسوله. وموجب هذا اللفظ انه آاخر مؤمن تتي» فان اللهيقول 
٠‏ ( آلا إن أولياء الله لااخوف علبهم: ولاهم يحزنون ) الآية(1)فكلمنكانمؤمنا 
«تقيا» كانللهواياً » وهم على درجتين:ااسا بقونالقربون و أصماب الهين القتضدون» 
#اقسموم الله تعالىفيسورة فاطر » وسورة الواقعة » والانسان ء والطففين. 
وف صميح الببخاري عن الي هربرة عن الني مَِيكيةٍ انه قال«يقولالله تعالى: 
' من ادىلي ولي فقد بارزني إلخاربة » وما تقرب إلى عبدي مثل أداء ماافترضت - 


عفرن بزال عببدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحبيته كنت ممه . 


| الذي ليسمع نة»و بصره الذي بمصر ب بهنويده القي باش بهاءورجلهالتيعشييهاء 
ونا ترددت عن ثيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي الؤمنءيكره الوت 
واكره مساءته ولا بدله منه»فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الابرار القنصدون 
أصحاب اليمين:والمتقربون اليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون 
المقربون؛ وإِئما تكون النوافل بعد الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديققيوصيته 
لممر بن الخطاب داع ان لله عليك حا البللايقبه بالهارعوحقا بلتهارلايقبله ظ 
للب “وانها لاتقبل النافلة حتىتؤدىالفريضة ' 
3 والإنحاديةيزحمون انقربالنو افليو جب أنيكونعين الح قعين أعضائه. وأن 


(1) يعني الاية التي بعد هذه اللفسرة للاولاء إاؤّمنين لاتقين . 


57 أبو بو فممر أفضل الاولياء ولام عمر وعدم عصمته 
قربالفرائض يوج با نيكون الاق عين وجودهكله. وهذ افاسدمن وجوه كثيرة » 
. ب لكف رصرع كابيناءفيخيرهذ|الوضع .واذا كانخاتمالاوياءآخر مؤمنتقيقي - 
الدنيافليس ذلك الرج ل أفضل الاو لياءولاأ كملهم بل أفضلهموأ كلهمسابقوم الذين 
مم أخص بأفضلالرسل من غيرهم ء فانه كلا كان الول أعظم اختصاصا بالرسول 
وأَبذا عنه ومواقنة له كان أفضل ء اذ الولي لايكون ويا لله الا بمتابعة الرسول 
باطناً وظاهراً . فملى قدر المتابمة للرسول يكون قدر الولاية لله ظ 

والاوليا.وانكان فيهم محد”ث كاثدت في الصحيحيزعن لوكي أنه قال «انه 
كانفي الام قبل محدبون فانيكنني أمتي فمر»فهذا الحديث يدل على أن أول 
المحدئين منهذه الامة عمروأبوبكر أفضلمنه »اذهو الصديق والحدث وان كان 
٠‏ يلبهم وتحدشمن جهة اللاتعالى فمليهأن يمرض ذلك على الكتاب والسئة فاته ليس 
بعمصوم كا قال أبوالحسن الشاذلي : قد ضمنت لنا العصمة فيا حاء به الكتاب 
والسنة ولم تضمن نا المصمة في الكشوف والالهام . وهذا كان عمر بن الخطاب 
وقافاعند. كتاب الله وكان ابو بكر الصديق يبين أشياء تخالف مايقع له كا بين 
له بوم الحديبية وبوم موت الذي 0 وبؤم قتال مانعي الركاة وغيرذلك» وكان 
عمر بن الحطاب يشاور الصحابة فتارة يرجم اليهم وتارة يرجمون اليه ورب قال. 
القول وترد عليه امسأة من السامين قوله وتبين له الحق فيرجم اليها وبدع قوله 
كاقدرالصداقءورما يرىرأيافيذكر لهحد شعن الذي مكل فيعمل به ويدع رأيه 
وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه فيقضايا متعددة » وكانيقول القولفيقال 
له : أصبث فيقول : مايدري عمر أصاب الحق أم أخطاء . فاذا كان هذا امام ' 
الحدئينء فكلذي قلب يحدائه قلبه عن ربه الى يوم القيامة هو دون عر فليس .. 
فم معصوم بل الخطأ يجوز عليهم كلهم وانكان طائفة تدعي أن الولي محفوظ. 
وهو نظير مايثبت للانبياء من المصمة» والحكير النرمذي قد أشار إلىهذا_فهذا 


ظ افا مرق خا لاي ارعية كثو من الشين - 0 
بإطل عنا لف للسنة والاجماع ء وهذا اتفق السلمون على أن كل أحد من الناس : 
يوخ من قوله ويترك إلا رسول لله ولا وان كانوا متفاضلين في المبدى 
0 راع كان السديق الل من من الحدث ع 2 6 بأخذمن 


ش ١‏ - وخطا 0 والمنة مير سواه من انه اننا صادجيم الاو 


مفتقرين إلى الكتاب والسنة ء لابد للم أنيزنوا جيم أمورثم با" ثار الرسولء فا 


0 .وافق آثارالزسول فهو الاق ,وما خالف ذلك فهو باطل وان كانوا مجتهدين فيه 0 


والله تعالى يثبيهم على اجتهادم وفتر نظام . 00 
ا ومعلوم أن السابقين الاولين أعظم اهتداء واتباعا للا ثارا لنبوية و فم أ 0 

. إعانا وتقوى: وأما آخر الاولياءفلا يحصل له مثلماحصل لم . 0 

والحديث الذي بروى « مث لأمتيكثلالغيث لايدرى أوله خير أو آخرة » 

1 قد تكلم فيإسناد. » وبتقدير صمته اغا ممناء با في آخرالامة منيقارب أوها() ‏ . 
. نحت يشقبه على يمض الناس أمهماخي كا يشتبه على بعضالناس طرفا الثوب»معالقطم'.. 

بأ نالاو لخير من اله . خروخذاقال 2لا بدرى»ومعاو عأنهذا الب إيعاالحاقاقه 

لابد أن يكون معلوما أيهما أفضل . . ش 

م ثم أنعذاخاتم الاولر لياه صازمرئبة موهو ة لاحقيقة له وصا ريدعها لنفسه أو 

الشيخهطوائنت » وقد ادماها غير واحد 5 يدعبا إلامن فيكلامه من الباطل مالم ْ 

' ار دولا النصارئ ؛ ادع هاصاحبالقصو ص2 وتابسهصاحب الكلام في 


0 () فيه ممنى آخر» وهو ان هذا الخير في للتأخر لسبي وهو ان القليل منه : 
' يد كثيرا بالننية الى فناد ؤمنه . وبدلعليه أحاديث:زها انه عندما بجاهراثاس 
الوا في الطرق يقول قائلهم :ما ضر هذبن , استرا وراء علا مداو : 
30 بمدكأبي كل كدعرقم | ظ 0 


205 بطلان زعمهم ان الولي يأخذ عن اله بلا واسطة 
الحروف » وشيسخ من أتباعهم كأن بدمشقء وآخر كان يزعم أنه المبدي الذي 
يزوج بنته بعيسى بن مرع » وأنه خاتم الاوليساء . ويدعي هؤلاء وأشالم 1 
الامور ما لا يصلح الالله وحده »كا قد يدعي الدعي منهم لنشنه أو لكيندنا 
'أدعته النصاري في السبح 

.. » نم صاحب النصوص وأمثالهبنوا الامر علأنالولي يأخذعن الله بلا واسطة‎ ٠ 
والني يأخذ بواسطة اللك ء فلبذا صار خأتم الاولياء أفضل عندهم من هذه‎ 
. » الجهة » وهذا بإطل وكذبء فان الولي لا ياخذ عن الله إلا بواسطة الرسول اليه‎ 
وإذا كان محدثا قد ألقي اليه شيء وجب عليه أن يرنه با جاء كلابب‎ 
1 0 الكتاب والسنة‎ 

وتكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه : من وراء حجاب ؟ كلم مومى » 
وبإرسال رسول؟! أرسل اللائكة الى الانبياء » وبلانحاء » وهذا فيه 
للولي نصيب » وأما الرتبتان الاوايان فامهما للانبياء خاصة » والاولياء الذين 
قامت عليوم الحجة بالرسل لا ياخذون عل الدين إلا بتوسط رس لاله الرِ يهم ولول 
[ 4 الا عرضه على ماجاء به الرسول(١)وان‏ يصاواني أخذ معن الله الممرتبة ني 
أو رسول»فكيف يكونون 1" اخذينعن الله بلا واسطة ويكونهذا الاخذ أعىوهم 
لا يصاون الى مقام تكلم موسى ولا الى مقام نزول اللامكة عليهم كا نزلت على 
ش الانبياء » وهذادين المسامين واليهود والتصارى , 

وأما هؤلاء الجهمية الأتحادية فبنوا على اصلهم الفاسد : ان الله هو الوجود 
للطلق الثابت لكل موجود » وضار ما يقع في قلوبهم من الخواطر ‏ وان كانت 

)١(‏ كذا وامل جؤاب أو سقط من الناسخ "و حذف لما به . وفيه انيم 
يسترفون ميذا الاخذ لاحكام التشمريع ااظاهرة دون اأقائق الباطنة الو تي بدعوها 
ويطلقوما على فلسفتهم وخبالامم يدا 


1 


إثبا تأهلالسنترؤيةالرب فيالآخرةوعالئةالجبمية والاتحادية ‏ 580 


0 من وشاوين الذيطان - يعون الهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة » واعهم 


يكل مون ع كام موسى بنعران » وفيهم دنار #ون أنساللم أفضل» من حالموسى 
ابن مر أن؛لانموسى سمع أتقطاب منالشجرة وم على زمهم يس معون الخطاب 
نحي ناطق وا يذ كر عن صاحب افصو صانهقال: 
ظ ٠‏ وك لكلامفي الوجو د كلامه. سواء علينا نثره ونظامه 
وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يمون - 
أن تكلم اللّهلوسى اغا كان من جنس الالحام؛و أنالعبد قد يرى الله فيالدنيا اذا 
زال عن عينه الاخع أذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبدءوانما الححاب 
متصل به > فاذأ ارتثم شاهد الحق “وهم لا يشاهدون الا مايبطاوةه من الوجود 
المطلق الذي لا حقيقة له الا في أذها نعم » ومن الوجود الحاوق . فيكون الرب 
. الملشهود عندهم الذي مخاطبهم في زعمهم لاوجودله الا في أذهانهم او لاو جود له 
الا وجود .اتخاوقات . هذا دو التعطيل للرب تعالى ولكتبه. وارسله » والبدخ 
٠‏ دهايز الكفروالنتاقة »كان التشيع دهليزالرفض»والرفض دهليز القرمطةوالتمطيل» 
فالكلام الذي فيه نجهم دعليز الزندقة والتعطيل. وقد ثنت في ييح مسلم عن 
الني مَك انهقال« واعلموا أن أحدا متكان يرى ربهحتى يموت » وهذا اتفق 
سلف الامة وأثمتباعل أن لله , رىفي أله خرة » واله لابراه أحد في الدنيا بعينه . 
ْ وفير ؤي ةالني بتي به كلام معر وف لما نشةوابنءباسعفها نش ةأنكرت الرئيةة ٍ 
و واب نعباسمبستعنهفي حيس اندكال : رأى مدربهبنؤادءسرتين . وكذلك ذو 
0 أحمدعن أبيذروغيره| نهأثبترؤيته بفؤاده .وهذا المنصوص عن اءنعباس وأني ذر 
. وغيْرهاهوالنصوص عن أحمد وغيرهمن أئمة السنة » ول يأبت عن أحدمنهم إثيات 
٠‏ الرؤية مإلصين في الانيا »كالم يثبتعن أحد منهم اتكار الرؤية في الآخرة » ١‏ 
2 ولكنكلا القولين تقول بهطوائف منالهمية » تالنني يقول بممتكلمةالجهمية» 2 . 


| 

ا 

| 
كا 
: ! 0 3 


06 تتثيدكفرم يتنضيل الاوليام علىالانبياء كالفلاسفة. 
والاثبات يقول به بعض متصوفة الجهمرة كلاحادية وطائفة منغيرم؛ وهؤلاء 
الاتحادية جمعون بون النفي والاثبات» 15 يقولاءن سيعين :عين ما ترى ذات 
لاترى»وذات لاترى عين ماترى . وو ذلك » لان مذهبهم مستلؤم المع بين 
النقيضين » فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالتنه النصارى في السيح » وللذا 
تنوعوا في ذلك تنوع النصارى في المسيج ٠‏ 

ومن الانواع التي في دعواهم ان خاتم الاولياء افضل من خم ال الانبياء 
من بعض الوجوهءفان هذا لم يقله أبوعبد الله الحسكم الترمذي ولا غيره من 
المشايخ المعروفين » بل الرجل اجل قدراً وأعظ انمانا من انينتري هذا الكثر 
الصريح » ولكناخطأً شيراً » ففرعوا على خطئه ماصار كفراً. ٠‏ 

وأعتم من ذلك زعمه ان الاولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لام .. 
الاولياء وأخذوا منمشكانه » فهذا باطل باعقل والدينءفان المتقدم لاياخذ من . 
لمأخر » والرسللابإخذون من غيرهم . وأعظ منذلك انه جملهم تاببين له في . 
المل لله الذيه وأ شر فعاومهم » وأظبر من ذلك انه جمل الما باللّه هو مذهب 
أهل وحدة الوجودالقائلين بان وجود الحاوق هو عين. وجود الخالق 

فليتدير المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة . واستشهاده على 
تفضيل غير الني عليه م وتابير النخل » فبل يقول مسا ان عمر كان 
أفضل من الني يكبي برأيه ني الاسرى ؟ وانالفلاحين الذبن محسنون صناعة 
التأبير أفضل من الانبياء في ذلك : ثم ما قنع بذلك حتى قال : فا يازم الكامل 
أن يكونله التقدم في كلعل وكلمرتبة»وانما نظر الرجال 0 فيمرتبةالعم 
الله 6 9 

فقد زعرانه أعلم بالله من خا الانبياء “وان تقدمدعليه ام بالله» وتقدمخام 

الانبياء عليه انريم قط . وهذا من أعظ الكبفرالذي مب فيه غالية المتفلسفة 


بعللان الاحتجا ١‏ يقصقخوسى والخضرعل خا لفةالشريعة 8 
! وقالية التضوفة وغالية الشكلمة الذن بزعمونانهم في الامور الهلية أ كيل من 

ش 0 الله وحو ذلك», وان 0 انما 0 شرع ا الذي 
الدنيا 6 فأ النازفيو الا ا ناكام لية يان 1 0 3 : فكضاوة نْ فيا 
أضهم 0 الانبياء 1 1 : ْ 


زيط اتن ما أخدرت ألو ا 7 0 واليوم ل خروزعممم 0 
2 انمايقو لههؤلاءفيهذا اليماب هو الحق وصاروافي آ دار الرسل » تار ةيكذ يونباء 


وثارةحر فومهاءوتارةيفوضونهاءوتارة يعمو ق أن الرسل كذبوا لصاح لصوم ا 
٠‏ ثم عامة الذين ؛ يقولون هذه المقالات يفضاون الانبياء والرسل على انفسهم ْ 
ألا الغالية منرم كا تقدم » فبؤلاءم نش رالناسقو لاو اعتقادا 
وق دكان عندهم شيخ من أجبل الناس كان يعظامه طائفة من الاعاج” ١‏ 
ويقال انه خاتم الاوليا » يزعم أنه يفسسر الل بوجبينءوانالنني مله اها فسره 
بوجه و احدوانههوأ كم لمن الني ميلع وهذاتلقاءمن صاحب الفصوص وأمثال 
. هذ! في هذه الإوقات كثير »وسببضلال المتفلسنة وأهلالتصو ف والكلام| موافقة . 
تشلابي وليس هذا موضم الاطناب في بيان ضلال هذا وانما ا 1 


0 على انصاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلا . 
لما كفر من يفضل نفمه على الني يط 6 كر صاحب النصوص 3 


قظاهر ولكن من هؤلا من لايرى ذلك ولكن يرى ان له طريقا الى الله غير . 
اع الول » ويسوغ لنضه اتباع تاك الاريق وان خافن شرع الرسول» ٠‏ 

ومحتجون بقصة ة مومى والحضر ْ 
. ولا حجة فيها لوجبين ( أحدما) ان بوتي إيكن نب الى لخضر ولا ْ 


نه قمةالمفر ليس فيهامخالنة اشر يم 
كان يجب على الخضر اتباع موسي فأتموشى انم ينوا الى بنياسرا ثيل و لهذا 
جاء في الحدي ثالصحيح « ان موم ىماسا على الخضرقالو وألى بأرضك السلام ؟ 
.قال أناموسىءقال: :مومى بني اس رائيل * قال نم »قال نك على عل منعلٍ اله علسكه الله 
لا أعلمه ٠‏ وأنا علىعلم من الله علمنيه لاتعلمه » وهذا قال نبينا ميرخ ده فضلنا على 
الناس بخمس : جملت صفوفنا كصنوف اللائكة » وجعلت لي الارض مسجداً 
وطيوراء فأي رج ل أدركتهااصلاة فمندهمسجدهوطهوره » وأحلت ليالغنائم ول 
محرلا حدقبلٍ » وأعطيتالشفاعة ”'2» وقدقالتعالى(وماأرسلناك إلا كافةللناس 
بشيراً ونذيراً ) وقالتعالى(قل با أيها الناسافيرسو ل اشاليك ججيماً ) الآية 
محمد مي رسول اللّهإلى جميم الثقلين :إنسهم وجنهم » عرمهم وتحمهم ؛ | ٠‏ 
ملوكيم وزهادهم » الاولياء منهم وغير الاولياء . فلي سلاأحد الروج عن مبايمته 
باطنا وظاهراً » ولا عن متابعة ماحاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل > 
لا في العلوم ولاالاعال»و يسلا حد أن يقو وله قال الخضرلموسى» وأماموسى 
قل يكن مبعوثا إلى ألفضر 
( الثاني ) ان قصة انمضر ليس فيها عذالفة للشريعة بل الامور التي فملبا 
تباح في الشريعة > إذا عل المبد أسبابها ماعلهها الخضر ء وهذا لما بين أسبابها 
لموسى وافقه على ذلك ؛ ولوكان مخالنًا اشريعته إيوافقهبال . 
وقد بسطاناهذافي غير هذا الوضع. فان خرق |اسفينةمضمونه انالالالعصوم 1 
يجوز للانسان أنيحنظه لصاحبه باتلاف بعضه فان ذلك خيرمن ذهايه بالكلية 6 
از للراعي علىعبد الني ميلع أنيذيع الشاة التي خاف عليها الموت. وقصةالغلام 
مضمونها جوازقتل الصي الصائل»وطذا قال ابنعباس : وأما الغامان فان كنت 
تع منهمماعلههالحضر من ذلك الفلام فاقتلهم وإلافلا تقتليم. وأما إقامة الجدار 


)00( لم بذ كرا خامسة » وني بعض الاحاد ثحي ١‏ و نصرت بالرعب مسيرة شهر 4 


فنها فملالمزوف بلاأجرة رلا ذا كازقنة 0 


ب 


٠‏ (الوجه الثامن ) أنه قال نولا مثل الني مَكليةٍ النبوة بالحخائط الى كلانه 
5 ا ل و ا 

.. النني فانه قال والسبب اللوجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خام الرسل‎ ٠ 
في الطاغن وعو نوي الابئة الفضية وهو ظاهره وما نتيمه فيه من الاحكام كا‎ 
هو آذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى. لاس على‎ 
» ماهو عليه فلا بد ان يراه هكذا‎ 

وهذا الذي زعمه من ان الولي يأخذ عن اللَّهفيالسر مايتبع فيه الرسل كأ بمة 
العاماء مع أتباعهم » فيه منالامحاد ما لايخنى على من يؤمن الله ورسله » فان 
هذا يدعني انه أوني مثلما أوني رسل الله » ويقول انهأوحي إليوإيوحاليه شيء » 
ويجمل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحووغيرذلكإذاعرف الت الدليل 
| الذ يقال بهمملهفيذبني مو اقنتهلشاركتهاهفيالمإلالانه رسول وواسطتمن اشّاليهفي 
تبليخالامروالنبي . وهذا الكفريشبهكفرمسيلءة الكذاب ويحوه ممن يدعي انه 
مشارك لارسول في الرسالة »و كان يقول مؤذنه أشهد أنممداً ومسيامة رسولاالله 

( والنوع الثاني ) 3 الحقيقة وهو فيه فوق الرسول 5 قال هو موضع اللبنة 
0 الذهبية في الباطن فانه أخذ من العدن الذي أخف منه اللك الذي يوحي به الى 
الرهول» فد ادعى ان هذا المل الذي هو موظع اللبنة الذهبية وهو علٍ الباطن. 
والحقيقة هو فيه فوق الرسول لانه يإخذه من حيث يأخذ املك العلم الذي يوحي . 
. به إلى الرسول؛والرسو ليا خذه مناللك » وهو أخذه من فوق اللك » من حيث 
ياخذم اللاك ء وهذا فوق دعوى مسيامة اللكذاب» فان مسنيامة ليدع انه أعلا 
من الرسول فيعل من الملوم الالحية.وهذا ادعى انمفوقه فيالمم لله 


بطلان زعمه أخذكل من الانبياء والاو لياءعنخا: 


ع ثم قال : فان فهمت ما أشرت به قندحصللكاامل النافع . ومعلؤم ان هذا 
اللكفر فوق كفر المبود والنصارى فاناليهود والنصارى لانرضى أنجمل أحدا 
من الؤمنين فوق مو مى وعيسى: وهذايزع هو وأمثالهمن يدعي انمخالم الاولياءانه 
فوق جمبع الرسل »وأعل لله من جميع الرسل » وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا . 
وانما يقول مثلهذا غلاهمو أهل الحمقم* مهم الذينهمم من أبعدالنا سعن المقل والدبن 


يك 


ظ اناسع ) قوف : فكل ني من لدن آدم ارك رشقت تضمن أن جميعم 
.. الانبياء والرمل لا يأخذون إلا من مشكاة خائم النببين» ليوطن نفسه بذلك أن. 
. جميع الانبياء لا يأخذون إلا من مشكاةخاتم الاولياء » وكلاهماضلالءفان الرسل 
ليس منهم من يِأَخد من آخر إلا من كان امور باتباع شريعته كا نبياء بفي 
اسرائيل والرسل الذبن فيهم الذبن أمروا بإتباع التوراة كال تمالى )إن اندلنا 
التوراةفيهاهدىونور ) الااية 

وأما ابراهم فل يأخذ عن مومى وعيسى » ونوح لم يأخذ عن ابراهم» 
ونوح وابراهم وموسى وعيسى لم يِأَخَذوا عن ممدوان بشروا به وآمنوا به م1 
قال تعالى ( واذ أخذ اه ميثاق النبيين لما آنيتح من كناب وحكة) الآية قال 
ابن عباس : ما بصث الله 7 إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد وأخذالمهد عل 
قومه لبؤمنن به ولئن بعث وثم أحياء لينصرنا 


د 
نا لفن 


(الماشر) قوله : فان تحقيقه موجود » وهو قوله « كنت نبي أ وآدم بن 
الاء والطين » بخلاف غيره من الانبياء » وكذلك خانم الاولياء كان ولا وآدم 
بين للاء والطين . كذ ب واضح عذالفلاجماع أنمة الدين » وإنكانهذا يقوله . 
طائفة من أعل الضلال والالحاد » فان اله عل الاشياء وقدرها قبل أن يكونها » 


0 ْ _الاعاويك الال سعدا قل رلا انا ا 


.ولا انكون. موجودة يحقاثقها إلاحين تو جد ولافرق فيذلك بين الانبياء وغير 75 
و تكن حقيقته َيه موجودة قبل أن يخاق إلا يا كانت حقيقة غيره عي 1 
أن 5 وقدرها » لكن كان ظهر رخبره واسمه مشهوراً أعنٍ من غيره فانه 
كأن مكتوباً ف التوراة والاجيل وقبل ذلك » ما روى الامام أحمد فيمسندم ٠‏ 
عن العرباض بن سارية » عن النبي مط قال« إني لعبد الله مكتوب ختم النسين + 
وان آدملمنجدل في طينته وسأ م بأولذلاك:دعوة أي ابراهم وبشروعيسى 
ورقا أي ؛ رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور ضاءت له قصور الشام » ١‏ 
وحداك منسرة ة الفجر:قات بارسول الله » مق كنت نبياً * وفي لنظمتى كتبث . 
ا نبياً ؟ قال « وآذم. , ين الروخ والجسد » وهذا لف الحديث ش 
٠‏ وأماقو دق كنت نبيأ و آدم بين للا والطين» فلا أصل له » لجيروه أحدمن أهل العم . 
الحديث بهذا للفظو هوباطل» فانه يكن بين الماءو العلين إذالطينماءو ترابءولكن كا 
٠‏ خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة : مد مكل وفدرهاء كائبت 
ش في الصحيحيزعن أن مسجود قال <دتنا رسولالله يل وهوالصادق الصدوق ّْ 
ض «ان خا قأخدم يجمل في بطن أمه أربعين يوم م يكون عاقة مثل ذلك» " 3 يكون ظ 
مضفة مثلذلك» تمببعث اليه اللاك فيؤمر بأر ب مكذاتء فيقال: :| كت رؤقه و عله 


٠‏ وأجله وشقي أو سميدء ثم ينفخ فيه ارو ح » وروي انه كتب ب أسعه على ساق 


العرش ومصاريم الحنة ()ناين ١‏ الكثات والتقديرمنوجود الحقيقة؛ومابروي في 
هذا الباب من الاحاديث هو من هذا الجنس مثل كونه كان نوراً يسببح حول 


0 . الغر ش أو كوككاً يطلع فيالسها, ونحوذلك كا ذ كره ابن مويه صاحب ابن عربيه - 


٠‏ وذكر بعضه عراللا فووسيلة التمبدين وابنسبعين وأمثالم من يروي الوضوعاته 
(1) اشار بقوله 2 روي َ«( الى أن ن هذا ضمف قن صحبح كالذي قله وآما ا 
دكن سا يا وآدم بين الماءوالطين. 6 ا ش 


لف بمضم نكفر أبن عرني وجمله ملحداً ممطلا 
ظ الكذوبات باتغاق أهل المعرفة بالحديث . فان هذا الس رووافه أله بقعي 
٠‏ كذب حتى أنه اجتمع .لي قديا شيخ مءظا م من أصحاب ابن حهويه يسمي هأحابه 
سلطان الاقطاب وتفاوضنا في كتاب النصوص وكان معظا له و لصاحبه حتى 
أبديت له بعض مافيه فهاله ذلك وأخذ يذكر مل هذه الاحاديث فبينت له أن 
هذا كله كذب . 


د 
فنا نا 


5 عشر ) قوله : وخاتم الولاية كانو لا وادم بين الاء والطين ا 
1 - ختم ارس لمن حيث ولابته نسبته معالخخم لاولاية كنس الاوبا وارسل 

الى1: خرالكلام ‏ ذ كر فيه ماتقدم من كؤون رسولانُ علا ممهذا الخم 
0 كساثر الانبياء والرس لمعه يأخذ من مشكاته العم بللّه الذي هو أعلا الم 
وهو وحدة الوجود انه مقدم الجاءة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة . فمين 
حالا خاصا'ما عم _الىقوله_فناز هد بالسيادة في هذا القام الملصاهفكذ بطي . 
رسول الله مَكليهٌ في قو له : انه قال : سيد ولد آدم في الشفاعة فقط لا في بقية 
الراتب »6 يخلاف الم الفتري فانه سيد في الع بالشّه وغير ذلك من المقامات 

ولقد كنت أقول : أو كان اتخاطب لنا ممن يفضل ابراهم أو موسى أو 
عيسى على مد ويك لكانت مصيبة عظيمة لايحملها السامون فكيف يمن يفضل 
رجلا من أمة جد على مد وعلى جميع الانبباء والزسل في أفض ل العلوم ويدعي 
أنهسم تأخذون ذلك من مشكاته ؟ وهذا الملل هو غاية الالحادوالزندقة . وهذا 
المفضل من أضل.بني آدم وأبعدم عن العسراط للستقم » وان كان له كلام كثير 
ومصنفات متعددة»وله معرفة بإشياء كثيرةءوله استحواذ على قالوب طوائف من 


أصناف التفلسفة والتصوفه والتكلمة والتققبة والعامة » ان هذا الكلام من 


1 أعفم الكلام ضلالا عند أهل الكلام والامان والله أعلم . 


+ جاع 0 عرب وذويه هدم أصل الاكان > 85 
1 2 

: وقد تبي ان في هذا اكلام من الكفر والتنقيص انو اسان ْ 
بهم والفض منهم والكفر يهم وما جاوًا به مالا يخني على مؤمن » وقد حدثي 
اعد أعيان الفضلاء انه سمع الشيخ ابراهم الجعبري رحمة الله عليه يقول : زأيت 
أبن عربي وهو شيخ مجس يكذب ان أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. 
٠‏ ولقدصدقفيا قال ؛ ولكن هذا بمضالانواع التي ذكرها من الكفرء وكذلك 

ا قول أن مد بن عبد السنلام:هو شيخ سوء شرح كدان يقول بقدم المالرولا . 
عر تعر جرع لكنه بعض أنواع ماذ كره ٠من‏ الكفر» فان قوله ل يكن ش 
قد تبين لهحاله و>قق؛وإلا فليسعندمرب وعالم 3 تقولهالفلاسفة الالهيون الذين ٠‏ 
تقولون- يواجب الوجودء وبالعالم اللمكن الوجود بلعندهوجود العالمهووجود الله » 
وفبذ| يطابق قول الدهرية الطبائمية الذين ينكرون وجود الصانع مظلقا ولا 
يترون بوجود واجب غير العالم 5 ذ كر الله عن فرعونوذويه»وقوله مطابق ' 
لقول فرعون» لكن فرعون لم يكن مق را لله وهؤلاء يقرو ن لهو لكن يغسمرونه 
بالوجود الذي أقر به فرعون»فهم أجهل من فرعون وأضل » وفرعون أ كائرمنهم» 


, 1 في كفره من المناد والاستكبار مالس في كترع» 3 قالتعالى ) وجخدوا مها 


واستيقنتها أنفسهم ظذا وغلوا ) وقالله مومى(لقد عامت ماأنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض بصائر ) وجماع أمرصاح ب الفصوصوذويه هدم أصول الايمان 
الثلاثة ذان أصول الاعان : الامان الله والايمان برسله والايان باليوم الا خر . 
فأما الايمان بلله موا أن وجوده وجود العالم ليس للعالم صانم غيرالءالم » 

ْ وأما الرسول:فزعموا انهم أعل الله منه ومن جميع الرسل » ومنهم من بأخذ الم ش 
بالله الذي هو التعطيل ووحدة:الوجود :من مشكانه»وانهم يساوونه في أخذ لمم . 
بالشريمة عن الله . وأما الامان باليوم الا خر فقد قال : ْ 


2-4 ذعم الاتحادية أن المابد والمبود واحد 
ظ فل ببق إلا صادق الوعد ا وبالوعيد الحق عين تماءن : 
وان دخلا دار الثقاء فانهم. على لذة فها نمم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله انه قال : ان النار تصير لاهابا 
طبيعة نارية يتمتعون مها » وحينئذ فلا خوف ولا #-ذور ولا عذاب لانه أ 
ظ مستعذب ثم أنه في الامس والنهي عنده الآ مس والناهي والمأمور والنهي واحد > 
. ولهذا كان أول ماقاله في الفتوحات الكية التيهي أكبر كتبه : | 
ارب حق وامبد حق2 ياليت شعري من الكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف 
ظ وفي موضم آخر فذاك ميت » رأ مخطه 
وهذ ميخي عل اصله ةانعندممائم عبد ولاوجود الا وجود الربفن اللكاف9 
وعلى أصله هو الكلف كا يقولون ارسل من نفسه الى نفسه رسولا ء وك قال ابن 
الفارض في قصيدتهالتي نظمها على مذهبهم ومماها قل السلوك : ْ 
إلي رسولا كنت مني مرسلا2 وذاني بآياني على استدات 
ومضموها هو القول بوحدة الوجود ومذهب بن عرلي وابن' سبعين. 
وامثطمكاقال: 0000000 
ا صلاني باللقام اقيمها واشهد فيا انه لي صلت 
كلانا مصل عابد ساجدالى ‏ حقيقة المع في كلسجدة(١)‏ 
وما كان ليواي إنكن صلاني لغيري فيأدا كل ركمة 
الى قوله :. ظ ش 
ومازلت إياها 00 ولا فرق بل ذاني لذان أحيت. + 
ومثل هذا كثير والله اعم . ٠‏ 
)١(‏ المت في ديوانه الذي بين الابدي هكذا : قر 
كلانا مصل واحد ناظر الى حقيقته بالجع فيكل سسجدة 


كار اللا لذبن نوا في إبن عر ملل 


6 لدتسي الثقيه الصوفي ابو الحسن علي بن قرياص انه دخل على . 


7 الشيخ قطب الدين بن القسطلاني فوجده يصنف كتابا فقال : ماهذا : ققال هذا 


في ارد عل ابن سين وابن لفارض واني المسن الجربي ا التفساني > 


ش كلاماين عرب ويد ا ان ري 


فقال : ان اقتنيتشيثا من كتبه فلا تجيء إلي» او ماهذا معناه ..وان ابنواصل 
لما ذك ركلامه في التفاحة التي اتقليت عن جوار معلل ممها. فقال: + وال الي لاله 


0 


في صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالاو. عن الشيخ تي الدين بن دقيق ٠‏ 
العية شيخو 00 افييحد واه سألو هعن ابن عرنيء لادخل 


0 مصر #فقال :شيخ سوء مقبوح وقول بقدم لالم ولاتحرم فر جا ء و كان تقالين 
اقول :هو صاحب خيال وأسع . . حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء ممن سمع 


ش كلام بندقيق العيد . ٠‏ وحدلني ابن بجير عن رشيد الدين سعيد. وغيره اله قال: ْ 


0 


كإن ستحل الكذب» هذا احسن أحواله» وحدثي الشبخالهالم العارف كالالدين 
امراغي شيخزمانة انهلا قدم وبلنه علامهؤلاء فيالتوحيد قال : قرأ تع المذيف 


التفسافي م نكلامهم شيثا فرأبته مخالنا للكتاب والسنةء فلا ذكرت ذلك هقال - 


القر أن اليس فيه توحيد بلالقرآ ن كله شرك»ومن اتبع القر أن لميصل إلى التوحيد, . 


. قال فقلت له: ما الفرق عندم بين الزوجة رس واحدة 


قال لافرق .بين ذلك عندنا واتما هؤلاء المححوبون اعتقدوه حراما قتلئاءهو 


ش حرام عا م عندمءوأما عندناا عام 


٠‏ وحدثي كل الدين بن ألراغي اله للا ' محدث مع التاسبالي في هذا ادهب 


0 قال: :كنت أقرأ علي ذه لاجم ناخد دوه عن ونان فين ٍ! 


/ 


2-25 كار الملماء الذين طمنوا في ابن عربي 
إلى ممرفة فصوص اليم فلءا صار يشرحهلي اقولهذا خلافالقرآنوالاحاديث» 
ققال ارم هذا كله خلف البابواحضر بقلبصاف<ىىتتلقهذا التوحيد - او 
كا قال ثم خاف اناشيع ذلك عنه خجاء اليا كا وقالاستر عنيماسسمتهمني 
وحدثنيايضاً كال الدين انهاجتمع بالشيخ اليالعباس الشاذلي تلميذ الشيخ 
ني الحسن ققال عن التامسا ني: 00 ؤلاء كفار هؤلاء يعتقدونان الصنمةهى ي الصائع 3 
8 وكنت قد عزمت على ان ادخل الخاوة علىيده فقأت أن ل خد عنه هذا 
وانا أتعم منه ادب الخاوة » ققال لي: مثاك مثل من يريد ان يتقرب الىالسلطان 
على يد صاحب الانون والزبال فاذا كان الزبال هو الذي يقره الى اللطان 
كيف يكون حاله عند السلطان ؟ 
وحدثنا أيضا قال قال ليقاضي القضاة تت الدين بندقيق|اءيد انما استولت 
التتار على بلاد الشرق لظهور الفلسفة فهم وضعف الشريعة»فقلتك فني بلادك- 
ملعب هؤلاء الذين يقولون بالا حاد وهو شر من مذهبالفلاسئة * فقال قول 
هؤلاء لايقوله عاقل بلكل عاقل يعم فساد قول هؤلاء ‏ يعني ان فساده ظاهر 
فلا يذكر هذا فما يشتبه على المقلاء خلا مققالة الفلاسنة فان فيها شيئاً من 
.الول وإنكانت فاسدة ١‏ 
وحدتتي ناج الدين الانباري الفقيه المصرىيالفاضل انه سمع الشيخ ابر اهم 
الجعبري يقول رأيت ت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شبخ نجس يكفر 
بكل كتاب الله الله موكل. ني ارسله الله. وحدث يالشيخ رشيد الدبن بن الع 
أنه قال كنسوأناشاب بدمشق اسمعالناسيةولونعن ابن عربي والخسروشاهى 
ان كلاهما زنديق - اوكلاما هذا معناه - وحدثني عن الشيخ ابراهم 
الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموتوهو ينشد: 
إن كان منزلتي. في الحب عندم ماقد لقيت فقد ضيمت اياي 
أمنية ظفرت .نفسي بها زمنا واليوم احسبها اصفاث احلام 


9/1/ - يبلل نكتقر الاتطادبتة رقف الدتتلم بلادطةاللطربية‎ "٠ 
طني المتتد الال تلاج الزن ننجي الفمسمحالتنيت بدا سم اللفبرتي‎ ٠ ظ‎ 
يتولادرأليت قفيستليهى الى عوردي ووالن رضي رهما تبيخازن المصبائق حت الى‎ 
وستعتدالك وستتلائن تنا للطزربتتى #الرن الفلزريون!7ومحددشفني بت إلب اللدرنن الْرججي عرزن ا‎ 
تروف اللبين بن التتبيتج تنم الليرن بن االملككم عون ايده الفه قال قفاست حمشتوتى‎ 
.فم القت ميته الي عورديي فق أليت جذاززيةة اهاحر عطل || ملل فاليإ اللاسشتبيه‎ 
جنال اللاي الردذاا._فغللت الزعنذا »ريون ا بيسسون التشيت لس افوال لوراك‎ ٠ 
. الفعازيت ل إن عورددتشطا نويه الفتكان جتي[ ون اللر يرو لفنشطازنعو يي‎ 
تم إلب للدي عون القالتيي در قفد اللمرن البازربإلي اانا لإلدكافن ينو دح كلام إن عوريهي‎ 
ْ وطاض الظط رضي وال سبميون‎ 
في يست مايل به كرجه رف افد تيلم .اسن ودجو (نسدطط) ال‎ 
حتفت توي : :الى افشلا عاروتيطاً ووللا" | بتلدععه ووللا بدأ أله لل" حورب مللائفهإنا| لبك‎ ْ 
ووجود إلا ومجورد قفن المتتع أن يكن لاق جود نضه» أو بر لاله قلق‎ 0 
اللا تلاك مون اين لايم ورادسيل| لتيل ان اللتي.» .لا مات نفضهه »هونن قلك.‎ 
سبيطفه([ ألم رامن خفررتي» ألم الك تون )) ليم ببطلورق ابم كردا‎ 
ا 0 فقترتى لزطلي للا‎ 1 
مككيرنن زيب قفدخلتفهووررأله‎ ٠ ا ووعضدد هؤزلا..االككنلزر الللاحدلةة االمؤرعووتنقة المغه ملأتم نوي‎ 


ألو أنيس»ه اللا ننضهالنفسقةى وونقضههالففاسةة لل تد كير مسخاايققة ممم يوويقة محصنؤوعقة!. 


مرو للانساج لقي بال لعإل »> ووذ ظ تكس الاير اللكتزر عد جحي [ !ليه 
0 والنا ف ابي لاحي 0 التمالايسة في في اللهلم 


2 


7/8و بنان كنر الاصحادية وفساد تلم إلادلة النظرية ‏ - 
٠‏ (الثاني) ان عندهمان اليب المالمين ولامالك الك ا وليسالا وجوده 
وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون اللك المماوك هو اللك المالك »وقد صرحوا . 
بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا انه هو ملك الاكه بناء على ان وجوده مفتقر إلى 
ذوات الاشياء» وذوات الاشياء مفتقرة إلى وجوده » فالاشياء مالكة ٠‏ 

لوجوده» فرو ملك اللك 

' (الثالك) انعندثم انالله لم يرزق أحدا شما ولاأعطى أحداشيئاً» ولادحم 
أحد ولا أحسن الى اخد» ولاهدى احداء ولا اننم على أحد نعمةءولا ع احدا 
علماو لاعراجدا البيان» وعندهم فيالجلة! يصل منه الى احد لاخير ولا شرءولا نفع 
ولا ضمرء ولاعطاء و لا منع “ولا هدىولا اضلالأصلا. وان هذهالاشياء جميعها 
عين نفسه ومخض وجوده . فلس هناك غير سل اليم ولا أحد سواه 0 
ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورا أو مبديا 

م على ر أي صاجب النصوص إنهذه الذوات ثابتة في ين والذواتهي 

أحسنت واساءت , ونفمت وضرت » وهذا عنده سر القدر. وعل رأي الباقين 
٠‏ ماثم ذاتثابتة غيرهأصلاء بل فو ذام نفسهبنفسه»ولاعن نفسهبنفسه»وهوالمرزوق 
0 الشنوم » وهو النا كح بناوج والا كلواناً كول »وقد صرحوا 


) ارابع ( أن 3 أن الله هو الذي 5 ويسجد ويخضع ويعبد ويصوم 
وتجورع ويقوم وينام. وتصيبه الامراضوالاسقام وتبتليه الاعداء ويصيبه البلاء 
وتشتد به اللأواء »وقد وا بذاك وصرعوا بأن كل كا بيصي النفوض 
انه هو الذي يصيبه. وانه اذا نفس الكرب قانما يتنفس عنه» ولهذا كره ه بعض 
هؤلاء الذين مم من | كفر خاق الله وأعظمهم نفافا وإلحادا وعتوآ علاشّْوعنادم . 
أن يصبر الان ان عل البلاء عادر ٠‏ الى . وقد صرحوأ بأنه 


20320 _تحريظالقصوصالقرآن يقصة نوح ومومى لأييد الشرك 4لا 
5 موصوف: بكل تقصوعيب فانه .ما نم من يتصف النقائض والميؤب غيره . فكل 
0 عيب ونقص وكير وفسوق فيالمالإفانه هو المتصف به لامتصف به غيره .كلهم 
0 متفقون على هذا في الوجود ٠‏ ْ 

مضاحب الفصوض يقول:ان ذلك ثابت له يقول مانم سوى. 

وجود المق الذي هو متصف هذه الممايب والثالب ظ 

ظ . ( اعظامين ) انعندهم أن الذين عبدوا اللات والمزىومناةاثالثة الاخرى ' 

والذين عيدوا ودا وسواعويغوثويعوق وفراً. والذينعبدوا الشمرى والنجم 


0200 والشمس والقمر والذينعيدوا السيسوعزيراً واللاتكتوسائر من عبد الاوثان ‏ ' 


. والاصنام::قوم نوح وعاد وتمود وقوم فرعون وبني اسرائيل وسائرالمشركين. 
والغربباعبلذو| إلاالله.ولايتصور انيمبدوا غير الله» وقدصرحوا بذلكفيمواضم 


7 أن كثيرة مل قولصاحب النصوصن في فصاكلمة النوحية: 


(ومكروا مكرا كارا ) لان الدعوة إلى الله مكر بالمدعو » لانه ماعدم من 


لاع البداية فيدعي الى الغاية (ادعواالى الله) هنا عدةالكر(ط بصيرة) فيه أن الاعس له 


120 ] كا دطاثم إلىإن قال ققالوا فيمكره (لاذرن1 لمتك ولاه يذرن 
: ودا ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسر ) وا نهم إذا تركوهم جهاوا من الحق 0 


00 على قدر ما تر كا من هؤلاء فان الح قفي كلممبود وجها خاصا يعرفه. من عرفه 0 
شْ 9 دجمل منجهل في الحمدون ( وقضى ربك أن لاتمبدوا إلا إياء ) أي حم الام ْ 


.بعل من عبد وفي أي صورة ظبر حت عبد وأن التفريق والكثر ة كالاعضاء في ١‏ 


00 الصورة المسنوسة وكالقوىالمنوية في الصورة الروحانية. فاعبد غير الله فيكل 


عمبود. فالادنىمنمخيل فيه الالوهية . فلولاهذاءالتخيل ماعبد الحجر ولا غيره . 


وطذا قالتالى(فلسموعم فلو معو م لسموم حجرا وشجرا وكركا. و قيل 


| من عبدم لتأنوا إلها واحدا كا كأنوا يقولون الله ولا الالهء والاعل مأتخيل بل‎ ٠ ٠ 


8 ...زتعا عالت اللسجلل ووالامن الى أ لررققة 
لل هفنا جل الى نجي تالب فال يتمسر فالاد دنسي تيزل (مالتيدهم 
اللا لتر مونلا إلى قهز ين )وا للاعطلى المالرتتي([ ((إن. للك الوا لحددففذا لسلا )حديثك 
ظفور ((مودششر ليون اللبيقن)) ته نازر طلستتي» قفاوا افا يتنو «طليية» 

ول الاق ضى الازنية:نم ظلر رمق الى (إإني حنتيت اتلك 
٠.‏ ففرققت يتن بي السر الال ))تفتجمابني سيراً قفي تثؤر هيم عه فزق صجطلفةةاالسجلل فؤرةفت 
ييلههم؟» ووكلان قفيبيم مون ععبدى.| لإ لل لعجي وونةكليدا! لله ووسننهيم مون تزوفقفى عون 
عبافققه حيّى بررجمم سوصوى الهم قفد آنه ني ذلك .» قتي هط زروت ينس ذلك 
اريت الليد» ففكلن ممرسوى ألم بللاضس مون طزرورة للأتق عل ملاعيده الي 
٠‏ اللسملا الله بن القند تتنرى أن للانسميد إاإإلله روسلا حير الئل بتي»إلالوتقم فتكلا 
عتتي معوسسى أأتطلء حالرورنن ما ووتقم لسر قفي كاري ووعددم| تس اهعزن اللللرق عرز 
مررصى الللت قفي كلل تفي ..مب إلى بوراله عهرزن كذل متي +. مغذكا مورسوى بر ردديهط (رودرناربيةةعطلم 
٠‏ وإ كلان أمصتور منددقني لسرن نجووإئلكه لم فك لله حطزرورنن سلاقلل ررجيس إإلى اللسالسرجي 
ققالل (( فا خطالتد يلل السريتى )) يجني قفا سمننمت مون عددوولاكك إلى سمروررتة المي( على 
اللاتعمااعر._وساق| لكالا إللى :قل .متكا عمدم قفري إإردااج هطزروين لفقا للق 
تقذ قي لالب السيال بإلثنس الملا على اللجلل كلاسامطا موسي عله حدكةتمون|للله 
لعورةةقفياللجودد السبد قن كلسم ورت وباإزنتعدبت تللكك اللموررية يد لكلف تعيبته ... 
للا بسددمائ ليست عددد طإبد عا إل اللرعيةة» وبلئذا لابو تضرع مون اللالتوااج إلا دده 
لعج لله »وو الملا عمطليقة تنسسشتيرر م وول" بد موتن خللكك امن عقت > دوسا عولد تييي», 
مين اللا إلا الى زفق حدد اللاييد وطالفورر بلإاو فقن قله .واكك تنج 
الت للا قيس الفدر تلات وول تل ررقفيس اللدرسجقة فكت الفدر ميت قفي عون والحددة 
ظلفه قتنهى أَزّن للاسيد للا الله ققر دور لات لله ككغرري علفالقة طلس كلل مورجفة على 
إلهاا عمدد تفي|! انظ عمال عبد فيه ولاه لريى ككا قال ( ألو يتم كفا لله 


[| نوتف تسيئةالشوللسوفة ا" 
خهيا الأفقيو غير سرد قن الايد عي لبوا يبد حو لياه فى + 
ووحوت الى إن لو سيبيب اللريى للزلا مرجع تفي التلليملاعيد الروك 
ظ اللاريوعي لثله باسنا كل كيف جتني تي من عبد عوال. رذن إلا 
تقال (ورا 0 )) روالنغالاائة | الملديرجة» ووزطلكك النه مما روا ونا المإيد ملاميد 
إلا عورال بلاق إلهه الطالسهه فقي يل بيه مون عع المقةمون عبد مون اللاتشط لعن موص 
إعالة الله كلانت عن هوويى آأض انه :لو لا يتم لله تفي حذللع الممئاب المتدم رجو 
ودعو لز الة جمسنة مناححدد الله ووللا' ثربه عل خقور. :> رو كلتك ككل مون عجبدمصووررةة 
مون مصرورر الالو افنسفاإلذامنا للطنمها اللا يريو تف اذا بد لازال تحت سس لطا 
هيو الهم ىا لمميوددات:تتؤوح يفي الاليدين ووتكل تابد الع آمنا يكور مون لد 
سورالهوو التو ييطد لحت نيلا نار الاتطلد للأرونى بل لالسصديةة الإو ى كلذك رن ةلمسويق 
ظ ووالضدتةقفي كل لبد( الله )لبي حجي.. خلط! بن كل عمابدمنا عبد للاحووالم» 
0 وول تيد اللا عبو إمعسرو لعضلو ف الاثير اللشيريو ج أو أو لإيصاذفموالذار الكل ْ 
مين رو ككل ممموودد. جك للستت يم ند ثفيه م ؤلذلاختجعو كلب لعسم اسعه ناص شم 
اوجرا أأوحيو ان أؤاننان لوك وك أ أوملشسذا الس 'االشخصية فيه رو الاموعمية 
نعرننة لفيزل! االغايد له ليا حرائلة صميوددوونهى غل املقيقة على اللي لبصر معنا االغايد ش 
٠‏ المتكف على هذا الممبود في هذا احلى ار وهذا قال بض من] يعرف - 
مقاله جوالة تانيع الاالمقربونا الى الله زل) مع تسميتهماياهم آلمة » كي قالوا 
(اجمل الآ ل ةإلهاواحداً إنهذا اثىءعجاب) 1 انكروهبلتمجبوامنذاكفانهم 
..وقنوا على كثرةالصورونسبة الالوهيةلاء ذاء الرسولودغاهم الىالهؤاحد يعرف » 
ولايشهد ايض رده أمهم أ ينوه عندم واءتقدودني قوط( مانميدم الا ليقربونا . ' 
:الىالله زلنى) لعلمهم بأن تلك الصور حجارة » ولذلك قامت الححة عليهم بقوله 
(قل سمو )فايسموشهم الاجايعطه ون أنتاك الامماءطم حقيقة بقة .كحجر و خشبو كوب 


2خ رذالايخ مورك اهتسائر لادان 
وأمثا ها وأما المارفون بالامرعل ماهوعليه فيظايرون صورة الاتكار ماعيدمنالصوو 
لان مرتبتهم في المإتعطيهم أن يكونوا يحم الوقت لم الرسول الذي آمنوا 
به عليهم الذي به “مموامؤمنين » فهمعباد الوقت » مع عللهم بأنهم ما عبدوا من 
تلك الصور أعيانهاوانما عبدوا أن فها > سلطان التجلي الذي عرفوه منوم 5 
وجهله المنكر الذي لاعل لبعايتجل» وسيره العارف المكل من نبي أو رسول أو 
وارشعنهم > فأمرهم بلا نتزاح عنتاك الصورنا تنزح عنها رسول الوقت اتباعا 
للرسول طمماً في محبة الله اياهم بقوله ( قل ان كنم نحبون الله فاتبعوني يبب 
له ) فدعا إلى إله يصمد إليه ويعلم منحيث ث الخبلة ولايشبدولاتدركه الابصار» 
بل هو يدرك الابصار لاطفه وسريانه في أعيان الاشياء ء فلا تدركه الابصار كا 
انها لاتدرك أرواحها الديرة أشباحها »وصورها الظاهرة » فهو اليف الخبير : 
واعخيرة ذوقءوالذوق»[ والتجليفي الصورء فلا بد منها ولا بد منه » فلا بد أن * 
يعبدهمن رأه يوواه .أننهم هذا اء 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء فا: هم أججعوأ كل شرك از سوا 
باللّه كل مخاوقوجو زوا أن يغبد كل شيء ومع كه شدون ن كل شيءفيقوثون ‏ . 
ماعبدنا إلاله» فاجتمعفيقولمأمران: كل شرك » وكل جحود وتعطيل مع غلنهم 
لمبع ماعبدوا إلا الله > و٠عاوم‏ أن هذا خلاف دين اارسلين كلهم وخلاف دين 
أهل الكتاب كاهم » واللل كاهاء بل وخلاف ذبن الشركين أيضاً وخلاف مافطر 
الله عليه عباده مما يعقلونه بقأومهم وجدون في ل والتنافض 
والسفسطة والجحود ارب العالمين . 

وذلك انه غلم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجملون ماعبده الش ركو نغير الله» 
ويجماون ن عابددعا بدا لغير الله مش ركا باللدعادلا به جاعلاله ندا.فامهمدعوا الخلق إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له . وهذ' هودين الله الذي أنزل به كتبهوأرسل به 


ظ تنتيدشر كحرفي اعاراوسل . 31 00 


وبلله وهو و الاسلام امام الذي لايقيل لفن الاو لينو الأخرينغيرهءولا يقر أن '. 
3 تركه بعد بلاغ الرسالةكاقال( إن الل لايقغر أنيشركبهو يغشرمادون ذلك لنيشا 6( 
ا ْ وهوالغارق بن أهل النة و أعل الناروالسمداء والاثةياء أء كاقالالنى جك « من 
ان ار كلامه لا إله إلااللهوجبت له الجنة » وقال « منمات وهيملمأن لا إله 


إلا الله وجيت ت لهالجنة»وقال«إني لاع اكلة لايقوطها عبدعند الوتإلاوجهد 0 


طار وتحا وهر أس الدين »و كاقال «أمرت أنأقا تلالنا سح ىيشهدو | أنلاكإلالله . 
.وأفيرسولالله.فاذا قالوها عصموامنيدمائهموأ موام إلا بحةهاوحسا بهم عل الله 0 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها هن الدين فوق مايصفهالواصفون 

:ويعرفه العارفون » وهي حقيقة الام كله ماقالتمالى ( وماأرسلنا من رسولإلا - 
.. موحي اليه انهلا إله الا أنا فاغبدون ) فأخير سبحاته انه يوحي إلى كل رسول ٠‏ 


٠.‏ بنني الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده . وزعم هؤلاء اللاحدة الشركون أن 


كل شيء يستحق الالوهية كاستحقاق الله ا » وقال تعالى ( واسألمن أرسلنا من 

قبلك من ر سانا أجملنامن دون الر خن اله ةمبفون؟) ودع م هؤلاء الملاحدة انكل . 
3 شيء فانة | إله معيود «فأخير شبحانه انه إيجمل مندون اع تلة .وقال تعالى 
. ( ولقد يمنا فيكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطلاغوت ) فأمس الله 

سجاه بسبادته واجتناب الطاغوت . وعندهؤلاء :أنالطواغيت جميعها فها الله 

. * أو هي الله ومن عبدها فا عبد إلا الله . وقال تمالى ( ياأمها الناس اعبدوا ريك‎ 2 ٠ 

الذي خلفك والذين من قبلم ) الا تين واس ستحانه بسبادةاارب الخالق هله . 

الآآيات . وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عينهزهالآيات . ونعى سبحانه أن 

سل اناس 4 أتددً وعندمم هذا لايتصور 1 الانداد هي عينه فكين يكون 

- خد امار الذين عبدوا الانداذ فا عبدوا سو 

ثم ان.هؤلاء الملاحدة احتجوا 0 كا قال ٠‏ 


١ 8‏ تحدم المللقةا اللادتء اللوريوى رارع لله اللشظكق ‏ . 
(أْجم بل اللكقة طاو لس )وو ستقدووا الهم الل .سورهم الف كثانت تتدسمفة 
اقش ر كين ددالللا حل ان الس الله ل . يهنم اللي تقد رريدطا لللدجيل النشرركين. 
يقد موومتي كت ومس بحلا فصو جوردد فؤييسنط لبه مو ركد موز تقوسه (( بلطتي 
قفي أأسلاء سيريا لتم ددا اليك )) للارية مهناا, روا الال (( لجنا لمم بدا لاله ووحفلده ظ 
ووننفور سلا كان ييسبد انا )) تأر ررسر لالدو ازنستمي إيلطا للفو سموودمين 
تتسمئة التتسووطاصمءطا للقت سدأأزل الله باءمن.سمسجق ولا الغازن وو لكك بسر إلاللله 
روسل ووتقد أأمر عهو سبمطلفه أن للاليميدا للا إزادمتكككيف متت بتقوال متترركيرن. 
لاحممة لإرووتقدا أبنإل اللات ولي وو لمر الغلتى ألا يسيدووا !إلا إلحدوز مهن للازوث لزن 
الى سبلاطا الور كور القة روهندأ لاسي طايديو اود ثان لاصيهووا !| اللا الله 
“ثم الن للتشرككين التكررواا علل الرسرز ل حينشسسيادهم الميسدووا لله وده بوبيفوووااً 
...ما ككلن بيسيد للدم نقئذاككان اهم مان للا ريربدوون االلهييحد تكالزيعمه ١ا‏ ملاسلا 
نفل سور إلى :ترزكمليرنده االلقه جهو وغيردممن االاانبياء :»رو كفاللكالمسبحخانهنفي 
سبوررية.بيوسنف تغنه( .يطاس السجون أأرزاب ممتفرتقون يرأ إلله اللو سهدالت 8 
مما تقعيلدون ممق .ووافه الا مزل سمتتموها: ثم :واناقع ما بزل اللسيبا من سللظائن, 
ب إلى تقوإله ب بو لكن :| كير الماس لا يعلمون ).وتقال سبنخا ها( أفرأتم نم :الات 
والعزى ومناة الثالثة الاخرى 0 الى قوله -- ولقد جاءهم من ربهم 01 ( 
وهنم الثلاثة المذ كو رة في هذه السورة هي الاوثان العظام الكبار التي كان 
المشركون ينتابوتهامن امصار مع قاللاتكانت لذو :قديدبإلا-ل لأ هل المدينة» 
':والءزى كانت قريبة من عرفات لهل مكة » ومناة كانت بالطائف لثقيف» - 


وهذه الثلاثة هى 7 ارض الحجاز 
ير سبحا نة ان الاسماء الت سياها المثر أكون أسماء إبتدعوها ا حقيقة لها» 
فهم انما يعبدون اسماءلا مسميات لباءلانه ليس في الممنمى من الالوهية ولا العزة 


ميستلل لحو تيص علسلل __ ©1___ 
1 ولا لبور تيمك وو يا الامسالاان يرنه لامسلاء تمع لير كن اللاططلنا' 
للا ريني مون اللؤتى نشيتكا قفي ١!‏ أإية تنفض ووتتضر_وورتتبووا| الحووال, الغفسريم. ووعفئد 
0 الللاجسدة لبهم اذا عمينوواا || موزهم نقد عمبدووا| الللهووتقد تقال مسببطافدعون الطلم 
اللالقة وو ليل ا الرجمن وبر الإررية بد عمس يإ الله تقال البهه(( با ( يبت إإتتميد 
٠‏ طاللا يسم ولا ينتير ل لي لست ظ 
| إلى ققوالله.- فقتكوورن اللشيطا اتن روا )تيلموا تكرطليه ان بد لاون التي 
لاانسج ولا صر وولللا تفي ععهه تثيتقا . 

موتيلى ززجر موادا لللسحدرين فقا ععبدووا غير الللهفي كل سبرودد فرق الللدحوو 
الي الائيسج رولا . ديصر ولا نان هه نشت وصور للدي :نبلم حو بعللةتدروسوو اللنيوي 
العرجم بمللة كد ووعتكنا ةل لحففوق زرا تغتجهم اللذاجورا اللفلسالوةفييقصيلطكه:: 

يياعطلؤلي ااننت زربي يوَنلميي «الإيجد العدوتى نزلاء ور 

فقن للك ووالعم اليد عقني عمو عون لمان الى لبعطلم لشبلر*' 
٠‏ "ومين سلاآأنت اليه هذا حتتقه جو اللزيي ا 

ووتقدةقال ايظذا ديرأ اهم لابه ((بهاا ابت للاتتمدداالشيظزن نالتشيظلن 53 
7 إن االشظإن خؤلى اللي يننيخي اتنظيه ومين عليه ثلا تعند 

غير اللدهؤليس الشيطانغير الرجمن حي نعصوههو إقدقالسيحانه( ألْأعيد اليكيابني 
اك تعيدوا الشيظانانه الك عدو مبين#وأن أعبدو تي هذا صر اط مستقيم. 


# إلى قو له يمقلون) باهم عنعيا دأ لشيطان وأمرهم بعبادة اللدسبحا نه وعندهم 
عبادة الشيطانهيعبادته أيضاء فينبني أن يعبدا لشيطان وجميع الموجوداتفانها عينه 

دقال تعالى أيضا عن امام الخلائق خليل الرحهن انه .1( رأى كوكيا قال 
هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين* فلا رأى القمر بازغا قالهذا ربيء فلا 


)١(‏ كذا في الاصل ولي<درر 


5 


5 يبان كش الاتحادين بحب ةلشملتيآناهاابراهمطقومه 
أفل قال لين لم بدني ري لأ كونن من القوم الضا لين* فيا رأى الشمس بازغة 
قال هذا رني هذا أ كبرء فليا أفلتقال ياقوم إني بريء مماتش ركو ني اليوجهت 
وجعي ‏ الى قوله ‏ وهم مبتدون ) وقال أيضا ( قد كانت لك أسوة حسنة في 
ابراههم والذين ممه إذ قالوا لقومهم إنا برا ء منكم ‏ الى قوله _حتىتؤمئوا بالله 
وجده ) وقال تعالى ( واذ قال ابراهم لا بيه وقومه إنني براء نما تمبدون إله 
الذي فطرني ) الآآية . وقال تمالى ( أفرأيم ما كنم تمبدون * أنم وأ باءكم 
الاقدمون ‏ الى قوله ‏ إذ نسويك برب العالمين ) وقال تعالى ( إذ قال لا بيه 
وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نسدأصناما فنظلطاءا كذين ‏ إلى قوله ‏ قالوا حرقوه 
وانصروا التم إن كنم فاغلين ) 

فهذ الخليل الذي جعله اللهامامالائمة الذين يهتدون بأمره من الانبياء والرسلين. 
بعدموسائر الؤمنين قال( إنني بريء مما تش ركون إني وجهت وجعي لذي فطر . 
السمواتو الار 0 ) وعندالملاحدة الذي أشركوه هو عين اق ليسغيره > 
فكيفيت رأ من الله الذي وجه وجهه اليه؟ وأحد الأعرين لازم على أصلهم إما أن 
يعبددني كل شي من المقااهر بدو نتقيد ولا اختصاصو هوحال المك ل عندهم فلايتبراً 
من شيء عو اماأنيعبدمفي بمض المظاهر كنمل انا قصين عندهم ْ 
وأما التبريء من بءض الموجودات فقد قال : انقوم نور حلوتوكوهملتركوامن 
الحق بقدر ماتركوا من تلك الاوثان» والرسل قدتبرأتء نالاوثان فقد تركت. 
. الزسل من الحق شيعا كثيز وتبرؤا ٠ن‏ الله الذي دعوأ اعلا ق اليههوالمشركون 
عل زعهم أحسن حالا من المرسلين» لان المشر كين عبدوه في بعص المظاهن 


0 | ول يتجرؤا منسائرهاء والرسل يتيرق ون منه في عامة المظاهر . 


تم قول ابراهيم ( وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض ) باطل على 
أصلهمءفانه لم ينطرها اذ هي ليستغيرهءفا أجدرم بقوه( ألمثر إلى الذين أوبا 


: نشها م لكاي يؤ«ئون بالجبت والطاغوت ) الآ ية 


7 اتراثاقي إل مهناك ايان /ام : 


.ثم قول الخليل ( وكيف أخاف ما أشركثم ولانغافون اك أشر كنم بل ) ظ 
الآبة وهذه حجة الله تي آناها ابراه عل قومه بقوة : كيف أخافماعيدهوه . 


ظ مندون. الله 0 وي اتخاوقات الممتفدة من 1 3 وعندهم ليست معبودةمندونه» 
.ومن ل يتم بحتبا ف يف اللهءوالرسل لم يخافوا الله . 


وقول الخليل( انكم أشر كام السام يول لا بصحعندهم انيم م 


يشركوا باللدشيثا اذ ليسثمغيرهحتى يشركوابه» بلالمسبود الذي عبدوه هوالله 


وأ كنرما لوه انهم عبدوه فيعض الظاهر ويس فيهذا نهم جساوا غيده ْ 


:شريكاله في العيادة . 


ا وقا( اراوس عا وري سيد عن عبد اللّهن مسعود : 
قال : لما نؤلت هذه الاية * شق ذلك على أصحاب الني وَل وقالوا : أبنالميظلم 


0 نفسه 8 فقبال ابي يي أل تسمموا الى قول المبد الصاح لاتشر رك لله ان . 
٠. 1‏ الششرك لفقم عظم) » فقد أخبرالله ورسوله أن الشر ك إعظيم » وان الامنهو 


من من بالله وم يخاط إانه بشرك » وعلى زعم حؤلاء الملاحدة فاعان الذين ١‏ 
خلطوا إعانهم بشرك هو الاعان الكامل التام » وهو إيمان المت قالمارة فعندم» ‏ 


:' لان من 1 من بلله في جميع مظاهره وعبده فيكل موجود هوأ كل ممن لم يؤمن : 
ا حة )يلير »وأ بده الا حيث لأبديد ولأ جرف( وعيدم ' 


9 مون ذا الاعان باليب الذي هو أساس "دين الل في الفرآ” نّ وسائر 


1 الكتب الالحمية : وهذا عدم ادنى وانقص درجات الامان ٠‏ بل هودئدثم باطل » 


١ ِ 3 1‏ إذلا موجود عند غير هذه المظاهر» فاكن العادة عنا عبات ما أو عبادة ما عي الاله 


فيها كلبا وخوءي»؛ ودو نذلك عبادته قي عضرا اكعادة ة ايحو غيرءه ن البشعر وعبادة 
السجل والاعنام فكاما كرت المعبودا ت كانت السادة أ كل »ولا بسمى هذا 


3 شرك م لان هذه كلبا وسائر الموجوداتذي٠واحدفي‏ ليده قي متاخره ٠.‏ | 


40 عله ووس ع ركو كوس ظ 
لاتصرررر ان بهد للا في لفل طون ليس بد قفي .مو وتات الف ليده ٠‏ 
٠‏ في اللفتتقة» ووائذ ارا سمخو الظللااسي لاو لالف_رروحفكورن,التخصيعى 
وى النه تسم ببق لاهو بالمبلقة» وطذا حدم نت لاون جعفةدأثث ركه 

ريععيلد» ووالئكا عهو ا اا وويلا نتقص للا مون 
ججة قفلهه» وواللا ففقة كان االررللء سلما كفن أأ ككل والفلل» 
ووككناكعا لتقل لغفليل لله ((إإذا برا سكي وتنا تقميدوون مون ددوون الله )' 
: ترا عخللهم مين الى االنهي ططور نفب يني اللي وركئنالك كيه 5 
2-1 إلى ندعم رودسلاالة لله.. 
حم تقولله (( حتت توؤسضيوا! بباللهرو هده )) كلام الانسيى اله عمللا مخفابيم ككلنواا. 
مؤكمتين بإأللهووححدمم» اذ ألا:تقصورر عطس للم رده » ووالتها تغايتيم لبهم عدبدوويمفقي 
بحت لور ووبترككوا ببستم امون غير ككنزر ببه نفيا»» ووككذالك سلائر سالقصهه عون 
بير لهم مون مسطاوط ئقه .| ميدس | زوا لذك عور عضدلةه مسذلد 51 :لل الإلفه مناعيد غير انه ا 
زك لدو تعصبين تنه وت روبك أن للاتتمبدروا! اللا !ليله ) تقلوا::دوينا 
تقنيى اليه تتبينا اللا ووتق . ووعهذا احور اماد ففي آبيات انهه ووتضيرييف ؛الككلم عيين 
موا لتتسهه م وواالككذلري عفل اللهغفإ ن«قضى »عن ليست عمبى المقد ربز التكونين بلجطاع 
المسامين بل.وباجماع المقلاء حت يقال ماقدر الله شيا الاوقعء وام هي بأفنى أمرء 
وما أمن الله به فقد يكوز وقد لايكون. فتد برهذا التحريف»وكذلكقوله ماحكم 
الله بشيء الا وق مكلام همل فان الحكم يكون عمبى الاهس الديني وهو الاحكام 
. الشرعية كقوله ( بإأها الذين 1 منوا أوفوا بالعتود أحلت لكر ببيمة الانعام ) 
ألآية » وقوله ( ومن أحسن من الله حكا ) وقوله ( ذلك حكر انعم بينكم ) 
٠‏ ويكون الحكم حكا بالحق والشكوين والعقل كقوله ( ان أبرحالارض حت يأذن 
لي أنى أو حك الله لي ) وقوله ( قل رب احكر بالحق ) .. ظ 


ْ ل نيرون جود ربك تيس اليد )وكيا 1 ظ 
١ 2000111111‏ 


الاق ريسافت ألعره ويرمم ااا الل أن فك (( خللتك نما لحي |اللتدرربإلتهمون| اله كقة 
: وللا تارسح الك إلا الور لق قفي حون 


. عبشي الانمري نسدد لير الللمخقوح كلجل ابدوعين )1 مسر مورتق نال (لاتسشقتوا‎ ٠7 
عدييوبورعدى نو الالة ارون اليب الررمة) رعط لحمب لاله عد الملا ورا فلات خيور‎ 22007 


وسور كيت بتعصوير أ يكرت عددوونةضهه لوعو الانوالت التي للانياطيراللا هذا . 

٠‏ (( الل انمو )الى عتننهم التق معورةة للد إلى الله سكزر بم تا سرج ببمحوبك 
ققلك: ان الانسويتة اللى الللسكر ب!اللدسىى فائفهسللغهدم مون اللددازتة فيس اللى القليقة.. 

قال يلم السب النضم ررح (إوبخشر لجرك )) نيزتت نلرطلرستههم تقللياا 
لقالا توا طليسنة((ويققد ألتلا| ككتثيرا )) لوي حير ,هدقفي تغددا لد الله أحهد بإلم_جورده 


٠ والننسي (وللانوطافللائين.)للاننضياللمطتتين انين را الككاليةيم ليا للق‎ ٠ 


فققنسهه لل الفتعصدد وال لز ((للا ملالا )أي لاحي رقي| اللمدهو::محوغ زاك غير 


5 ' )عر الكااجينز اش > 
همون اضرو بالثحييد وريه عون اشرق لين عور المللراً) ننه مللميد العدد اللااله ٠‏ .. 

: داك الله ققد خالتك دك نمه و ركنه ررقف تال ( نابلالا )ار رعدددهم ِ 

. للب قفي اللدجوددعنيي + عمال إلا لتر فأنوختيي »,بد ةفو نغ اللالهطلين الترغيي»» . 


(ا تلط سترا قجسمواة لطبي تقور له امير الور والوكة لسرن 


٠‏ حول اتلد تبرج نفك وملسي .تلزال زلريج عور ترد 
اي يخا الله التعمة اهمون عورها لكوي ابيب الو السب لؤركةة . 
3 الساد زهاني كاوسلا واف ف 


5 0 37 


5 قر اط مظع ماحبخال 


مأ 


وقال بعض شمراتهم: و5 
. مابال عينك لايقر قرارها ‏ وإلام خطوك لابني متنقلا . 
فلسو فتملانسيرك لميكن الااليك اذا بلغت النزلا 
فمندمم الانسان هو غاية نفسه » وهومعبودنفسهو ليسوراءه شيء إعبدهأو 
نقصده » أويدعوه أو يستحيب له » وطذا كان قوم حقيقة قول فرعون » 
و وكن تأقول ل نأخاطبه ان قولم هوحقيقة قولفرعونحتى حدثي بعض من 
ظ خاطبتهفي ذال من الثقات المارفين :ان بعض كير امهم ادعاهذاالمحدث إلى مذ هيم 
وكشف له حقيقة سسرمم قال:ققلت له هذا قول فرعون» قال: نمر» وح نعل قول 
فرعون » فالتله واحمددلهالذي اعترفوا ببذاءنانهمإقرارالخصم لاحتاجإلىربينة » 
وقد جعل صاحب الطريق الستطايل صاحب خيال » ومدح الحركة 
. الستديرة الخائرة» والقرآن يأمس بالصراط الستقم وبمدحه ويثي على أهلدلا على 
الستدير . فني أم الكتاب ( اهدنا الصراط الستقبم ) وقال( وان هذا ممراطي 
مستقها فاتبموه ولا تتبموا السبل ) وقال ( ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
ش خيرلم وأشد تنبيتاً ) الآ ينين 2١7‏ وقال تعالى في مومى وهارون ( و اتيناهما 
الكتاب الستبين#وهديناهها الصصراطالستقيم ) وقال تعالن ( وهذا صراط ريك 
مستقيا » قد فصلنا الآيات لفوميذكرون) وقال عن ابليس( فيا أغويتنيلاً قمدن 
لطوصر اطكالء.تقهمثم لاننهم) الآيْةوةالتعالى (ولقدصدقعلمهم| بليسظظنه فاتبعوه 
إلا فريقا من الؤمنين)وهؤ لاءالللحد ونم نأ كابر متبعيه»وانه قمدلم على صراط الله 
امستقم فصدهمعنه حت كفروا مربهم » وآمنوا أن نو سهمثي معبودهثم وهم . 
دقالتهالى في حقخام الر سل(و انك تبدي إلى صر أءأمستقم #صر اط الله ) الا بة 
1 وأيضاً فاناشهيقول ( وردوا الى اتممولا #مالحق) وقالتمالى ( انالينا إيابهم 
)١(‏ أي أقراً الآيشين بد هذه اذ آخرها (وهد ينام صراط مستقها) 


| معنا اي )ل كال إل لسع جيا) لباو حا تعالى ١‏ ظ 


: 0 1 أنما الافسان إنك كادح إلى ربك كدعا فلاقيه ) وهؤلاء عندم مائم إلا 

. أنت؛وأنتمن الآ نصردودالىاشٌءوما رأيت مردوداً اليه يه وليسهوئيء غيرك ' 
حتى ترد اليسه أو ترجع اليه » أو تتكدح اليه أو تلاقيه » ولهذا حدثونا أن ابن 1 
١‏ القارم طن لما احتضر أنشد بيتين: ظ 


2 إن كان منزلتي في المب عند ارين ققد ضيمت أياي | 


أمنية ظنزت نضي بها زمنا ٠‏ واليوم أحسبها أضناث أحلام 
ْ ... وذلك انه كان يتوهم انه اللههوانه ماثم عرد اليه وصرجع اليهدخير مامكان. 1 
عليه فلا جاءنه ملائكة لله قنع روحه من جسمه ء وبدا له من اله مالم يكن 
ْ شيحتسب » تبين له أن ماكان علي أضناث أحلام م نالشيطان ا 
٠ 10‏ وكذاك حدئني بعض أحاينا عن بمض من أعرفه وله اتصال ببؤلاء عن ظ 
00 الفاجر التلساني انه وقت الوت تثير واضطربءقال:دخلت عليه وقت الوت . 
7 فوجداته يتأوه » فقلت له:مم تتأوه ”ققال منخوف النوت » فتلت سبحان اللهء ْ 
: ومثلك يناف النوت اوأنت تدخ لالنقير إلى الحلوة قوسهإل اللهفي ثلاثة ابام 8 
فقال مامعنام. : زال ذلك كله وما وجدت أذلك حقيقة 1 
2٠‏ (اثامن)” "انعندهمن يدعي لالميةمنالبشر كنرعونوالسجال السظرء أو 


ا أدعيت فيدوعومن أولياء لله نبا كالسيح»أوغير ني كبلي» أ وليس من أولياء اله كالاك 


عصر وغيرمم « فاناعندهؤلاءالملاحدة المنافقين يصححهذهالدعوى + وقدصرح 

ْ جاجياتمر بون انعذ افعو ى كدعرعاتره عون » وكا مايمظمون فرعون 7 

وإذائقوا الؤمنين وأطبروا الاعانقاوا امات مؤمناو فلابدغل النار » قار 
00 : يدك 0 


7 ربيف إن عورييا/لاتسورالجستتوعورةالممسويرالتدالف رسيا 
لبي قيليال على مضنوفللر .لاقني حتتتة رجي فا زؤلل عحدعم علرظا” 
نهم بل حور للندوو يري جدددهعم زا رتفم مااي سنن دكب ازن نلا الللحتيهجووللكيي ٠.‏ 
تلن يوزناا لكين اللبدج مظازن اللشؤق هك نال تار القن 700 

تقال سطاححبب النضصوحس .قفي ففى | لمكقة التي في التكلدفة| المسوريقة ما تكلم 
عياتؤولل ((وين رييب الملل )) «ررددالم كير فائف ليطانب الال لزيا عون للد . 
الأنائني قفو مهد الثذافي عزن التتلقفعهإإليباظلرر بيدمون صصويرر اللا!| ماعطإ قؤهه 
موز عر الماك كانه قال لل قفي جوط ل بقز وال ور ريب اللهاليز)لى النيي بتطهور 
قفيصريرر الل لز سرون سللر وسو السلا ويستال ربجو لاض ((إنكتم مويتقيدن)) ألو 
تير هور ملا فلا قفو عوون: اتبيه اله ليزي نكا قفلااقفي مس "كو ندمججدزونا 
لي لتر عه علا الهم سعد افو للا بتصررر نيل ألعلا زا ممم قفي لالم 
فقرعورزن تع قي اللى لم المي للملمه برك قوسي لذ الكد خالل ((ريبب اشرق 
ل م سسا 
تتكئر عنير..حللم عه ([النككتم تنتططدن) لي الزن كنم أأصارري تققد فزن الن|لاققريد 
«راللوالب اللاوزل جوالب اليتقنيون وحم ألمزل اللككتانف واللدجوجمطةا الاق 
فل كوو مرو حذذاالمندف تققد كار انيز نكنم ]جار يتريد 
ورحصمريم | لتى قفا تنطليه أبقة قتي اك م قزر مورممى الل ججيدن | عون ففتلله . 
مهولا موسو ائنخ رودن الكونددسا/بسو رلته سين لاعن فلم الدسسؤئاله للد 
0 على المطلادالتقاملد. قفي اللدووا ل فقزةلقك اللي ذللء عل منده غير ذلك لللنفا ألمقفي 
اللمؤالل” ظلاا ججلل سويب اللموثرال عدددسيين الللام <الطلبهتوعورين با اللسالزق 
:“0 ا 0 
والسيون سن حوري لزيا لًئد» أل لاسر نالشفاالك آلجبسيا ا يتتزييبال الى 


هذا القول فان انتلي بلسانالاشارة : قندجبات ؛ يا فرعون وعيدك ايايوالمين '. 
واحدة فكيف فرقت فيقول فرعون انما فرقت المراتب العين ما تفرقت المين. 
2 ولااتقسمت فيذانهاءومرتبتيالا نالتحكم فيكيامومىبالفمل»واناأنت بالمين» 
وأناغير كبالرتبة-وساق الكلامالى أن قال : ولما كان فرعون في منصب الك 
. صاحب الوقت وانه الهليغة بالسيف وانجار في المرف الناموسي لذلكقال( أنا 
ركم الأعلا ) وانكن الكل أربايا بنسبتماء فأأنا الأعلا منهم با اعطيته في 
الظاعرمنالتحك فيكم » ولاعادت السحرة صدقه فيا قال لم لم ينكروه وأقروا له .. 
بذلك وقالوا له( فاقض ما انت قاض انا تقضي هذه المياة الدنيا ) فالدولة لك 
. فصح قوله (أنا ربكم الاعلا) وانكان عين الحق فالصورة لفرعون ققطع الايدي 
والارجل وصلب بعينحق في صورة باطل لنيل مراتب لاتنال الا بذلك الفمل 
٠‏ فان الاسباب لاسبيلالىتمطيلها لان الاعيا نالثابتة اقنضتهاءفلا تظهرقي الوجود 
الا بصورة ماحي عليه في الثبوت اذ لا تبديل لكات الله » وليست كلة الله 
صوىاعيانالموجودات» . 
مه 00 
020 ومن أعظم الاصولالتي يستمدها هؤلاء الأحادية اللاحدة الدعونلتحقيق .. 
والعرفان ما يأثرونه عن النبي 2 قال «كانالله ولا شيء معه وهو الآن عما 
عليه كان » وهذده الزيادة وهو قو «وهوالآ نط ماعليه كان » كذ بمفتري ل . 
0 رسول الله ج29 اتفق أهل الم بالحديث على إنه موضوع مختلق » وليس هو 
في شيه من دواوين الحديث ء لا كارها ولا صغارها . ولا رواه أحد منأهل 
الم بإسناد لاصحييح ولاضميف » ولااسناد مجمول » وأا تكلم ببذه اككلمة... 
مض متأخزي متكلمة الجدية . فقا من هؤلاء لذبن وصاوا إلى آخر اتوم ' 


294 كلام الجهمية واهلالسنة فيحدي كان الله الح 00 

. وهو التمطيلوالالحاد » ولكن أولئكقد يقولون : كاناللّه ولامكان ولازمان» 
. وهو ألان علىما عليه كانءفقال هؤلاء.: كان الله ولا شيء معه وهو الآآن على 
. ماعليه كان » وقد عرف بأن هذا ليسم نكلامالني مكلايع أعل هؤلاء بالاسلام 


ابنعر نيفقال «مالابد للمريد منه وكذلك » جاء في السنة «كان الل ولاشي «معه» ‏ 


قال : وزاذ الملماموهوالآ ن على ماعليه كان » ولم يرجع اليهمن خلقته العالم وصف 
م يكن عليه ولا عالم موجود ؛ فاعتقد فيه من التنزيه مغ وجود العالم مايعتقده فيه 

. ولاءالم ولاشيء سواه . » وهذا الذي قاله هو قول كثير م نأه لالقبلة . ولوئبت 
على هذا لكان قوله من جنس قول غيره . لكنه متناقض » وهذا كان مقدم 
الامحاديةالفاجر التلساني يرد عليه فيمواضع يقرب فيها إلى السلمين » يا يردعليه 
السامون المواضم التي خر ج فيها إلى الامحاد » وانما الحديث الأبور عن الني 
مَيكيْْ ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين عن الني وَيي انه قال 


دكن له و يكن شيء قبله»عوكان عرشه على الما وكتب فيالذ كر كلشيء م ١‏ 


خلق السموات والارض » وهذه الإيادة الالحادية » وهو قوم : وهو الآن 
علىماعليه كان » قصد بها المتكامة المتجهمة ننى الصنات الثي وصف بها .نفسهمن 


. استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا » وغير ذلك فقالوا ‏ كان في الازل ‏ 
. ليس مستوباً على العرش ع وهو الآآن على ما عليه كانءفلا يكون غلى المرش لما 


يقتضي ذلك من التحول والتخير » ويجيبهم أهل السنة والائبات بجوايين.. 


. ( أحدهما ) أناللتجدد نسبة إضافية ببنه وبين المرش عنزلة المعية ويسميها . 


ابن عقيل الاحوال » ويجدد النبسب .والاضافات متفق عليه بين جميع أهل 
الارض من المسلمين وغيرثم.إذ لا يقتضي ذلك تغيراً ولا استحالة 


2-1 


(واثاني ) أن ذلكواناقنضىحولامنحالإلىال » ومنشأنإلىشأن » فهو ' 


مثل مجيثهواتبانهونزوله . وتتكليمه لو سئواتيانهيومالقيامة فوصورة وتحوذلك مما 


ظ 0 حديك أول ماخاق اله اهريدت وين عا « وه 


دلتعليه النصيوص. . نيدأ كثرأملالستةفي الحديث . . وكثير من أهل الكلام ْ 


وهولازةلسابرالئرق .وقدذ كر نائزاعالناس في ذلك في قاعدة الفرق ين الصفات. 1 
والحاوقات والصنات الفعلية » وأما عؤلاء الجهمية الأصحادية فقالوا : وهو الاآن . 


ا على ماعلي م كان »لبس معه غير كا كان في الازلولاشى«معهءقالوا : إذ الكائنات 
ليست غيره ولا سواه » فليس الا دو : فليس ممه شيء آخر لاأزلاولا أبدا بل 
٠ 0‏ هوعين الموجوذات » ونفس الكائنات » وجماوا الحاوقات المصنوءات هي نفس .- 
00 اعغالقالباريء المصور » وثم دامًا مهذون بهذه الكلمة : « وهو الآن علىماعليه ْ 
كان#وصي أجل عندهممن (قلهواللهأحد) ومن آية الكرمي لم فيها من الدلالة على 
. الاحاد الذي هو الحادمم » وثم يعتقدون أنها ثابتة عن الني وك وأنها من 
كلامه وم نأسرار ممزفتهوقد بينا أنها كذب تاق ؛ ول يروها أحد من أهل 
الل ولا في شيء من دواوين الحديث" بل اتفق العارفون بالمديث على عل انها 
موضوعة » ولا تنقلهذه الزيادة عن امام مشهور في الامة بالامامةءوائما مخرجها 


ْ 0 3 من ,عراف بنواع من التجهم » وتعطيل بعض الصفات » ولنظ الحديث اممروف 


عند علهاء الحديث الذي أخرجه أسحاب الصحيحدكانالله ولا شيء ممه» وكان .. 
. عرشه عل الماء وكتب في الذكركل شيم » وهذا انما ينف وجود الخلوقاتين ا 


1 7 السمواتِ والارض .وعافيهما منالملائئكةوالانس و الجن . لايننيوجودالعرش.. 


.. وها ذهب كثبر من الساف ثوالخلف الى أن المرش متقدم على القل واللوح . 
مستدلين بهذا الحديث وحماوا قوله « أول ماخلق الله القل فقال له : أكتب » . 
ففال :وما كتب ؟ قال |كتبماهوكائن الى يوم القيامة »عل هذا اعطلق المذكور .. 
في قوله ( وهو الذي خلق السموات والارض وما ينها فيستة أياموكان عرشه - 

:على امام ) وهذا نظيرحديث أبي رذين العقيلي المشهور في كتب المسانيد والسئن . 
2٠‏ انه سألانني مَك ختال : يارسول لله أبن كان ربنا قبل أن يلق خلقه ؛ قال 


13 بعالان زيادة وهو اين عل نااعليهجان. 


0 كان فيعماءمافوة قههواء وما تحتهدهواء» ذائخلقالمل كو رفيهذا الحديثم يدخل . 
فيه اللهام» وذكر بمضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله ( هل ينظرون الا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغام ) وفي ذلك آثار معروفة 
والدليل على أن هذالكلام وهو قولم دوهوالآن على ما عليه كان »كلام 
باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماع والاعتبار وجوه 
: ( أحدها ) أن الله قد اخير بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب 
مموما وخصوصاً مثل قوله ( وهو الذي خاق السموات والارض في ستة أيام 
ثم إستوى على العرش وهو ممم أينا كنتم ) وقوله ( ما يكون من تجوي ' 
ثلاثة الاهو رابعهم الى قوله_ايهاكانوا ) وقوله ( ان 0 
ثم محسنونهواللامعالصابرين ) فيموضعين وقوله (.اننيمعكا أسمعواً رى#لامزن . 
أن الله معنا يي وقال الله اني معكم ب أن معي ربي سيهديني » وكان الني جلي 
اذا سافر يقول 9 اللهم أنت الصاحب فيالسفر والخليفة في الاهلءاللهم أصحبنافي 
سفرناء واخلفنا فيأهلنا » فلو كان اعخلق عموماً وخصوصاً ليسوا غير ولاهم ممه . 
بل ما ممه شيء آخر امتنع أن يكون هو مم.نفسه وذاته»فان العية وجب شيثين 
أكون أحدهها 5 الآخر فكا أخبر الله انه م هؤلاء امتنععلريطلان قولم « هو 
الآ علىماعليهكان» لاشيء ممه. بل هوعين المحاوقات» وأيضاً فان الممية لانكون 
ألا من الطر فينءفان ممناها المقارئةوالمصاحبة» فاذ] كان أحد الشيئين مع الآخر 
ظ ش امتنع ألا يكون إل خرمعه»فن الممتنع أن يكون الدج ان زلايتين لم وجود ٠‏ 
معه ولا حقيقة أصلا بل ثم عو 0 
| ( الوجهاثأني ) ان اله قال في كتابه( ولا نجسل مع لله الما آخر فتلقفي 
جنم ماوماً مدحوراً ) وقال تصالى ( فلا تدع مم الله الما آخر فنكون من 
للمذيين ) وقال ( ولاتترع مع الله الها آخر لا اله الامو عد 


_الوجيان لذ 3 ضُْ بطلا مات أدوءق لد مثكاناله_ بيه ش 


ْ قنباء نل أو يدعوم إذ آخرعول ينهه أن ب ثبت ممه مخاوقاً » أو يقول - 
ان ممهعبدا ماوكا أو عربوياً فير “أو ممدشيثا ا خلقه» كا قال : ( لاإله ظ 


0 رجه لس ا الا هوء يعمنى أنه ْ 


0 لازي سك ت واحد نهذا لخدي في كاب لله هو 


لوحيد الالوغية نوهو أن لاجمل ممه ولاتدعوممه الما غيره » فين هذا من أق... 
جل نفس الوجود هو اياء» وأيضاً فنبيه أن تجمل ممه او يدعو معه الما آخر 
دليل على أن :ذلك ممكن كا فمله الشركون الذين دعوا مع الهآلمة أخرى ع 

فبذهالنصوصتد لع أنمعهأشيا. لبستث,الهة؛و لانجوز أنتجمل] آلمةولاتدغى 
٠‏ آلمةعوأيضاً فمندالملحد يجوز أن عبد كل شيء. ويدعى كلشيء :اذ لايتصور أ أن 
٠‏ بمبدغيره فانه هو الاشياء» فيجوزللانسانحينئذ أن يدعوكل شي. من الآآلحة. 
. العبودة من دون الله » وهو عند الملحد مادعا معه اطاً آخر مل نفس ما حرمة 
الله وجمله شر كا جعله توحيداً » والشرك عنده لا يتصور يخال 

( الؤجه الثالث ) إن الله ما كان ولا شيء معه لم يكن ممه مماء ولا أرض 
ولاشس ولاقرء ولاجن ولا انس ولا ذوات ولا شجر ولا جنة ولا نار 
ولا جبال ولا يخار. فان كان الآ ن علىماعليه كان» فيجب أزلايكونمعهشي من ٠‏ 
هذه الاعيان » وهذ! مكأبرة للعيان» وكتر بالقرآن والاكان. ْ ظ 
2 ( الوجه الرابع ) ان الله كان ولا شي, معه تم كتب في الذكركل شيء كا 
جاء في أديث الصحيح ذفان كان لاشيء معه فيا بعد شاالفرق يينحال الكتاية : 
وقبلبا غوهو عينالكتابة واللو ح عند القر اعنة الملاحدة ؟ ْ 


زف قولم بإمان فرعون وانه لابدخ ل التاروتحرينهم الآييتفيه. 


فصل 
وزعمتطائفةمنعؤلاء الانحادية الذين الحدوا فيأمماء الوا ياتان فرعون. 
كان مؤمنا وانه لابدخل النار» وزعموا انه ليس في القرآن مايدل على عذابهبل 
فيه ماينفيه كقوله ( ادخلوا آ ل فرعون أشد المذاب )قالوا فاتماأدخل 1 لددونه 
وقوله (يقدم قومه نوم القيامة فأو ردهمالنار)قالو اإنماأوردهمولم يدخلما قالواولانه 
قدامن انه لا إله إلا الذي !منت به ينو اسرا” ل » ووضم جبري اين في فه 
لابرد إيمان قلبه . 

. وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام إيسبق ابن 
عربياليه فيا اعلم أحد من أهل القبلة ولا من اليهود ولا من النصارى بل جميم أهل 
للفل معطبقون على كفر فرعون . فهذا عند الخاصة والعامة أيين م نأزيستدعليه 
بدليلءفانه لم يكفر أحدالله ويدعي لنفسهالربوبيةوالالهيةمثلفرعون» ولهذا ثّى 
الطدقصتهفيالقر أن فيمو اضعنانالقصصي أمثال مضر وبةادلالة على الايمان» و ليس - 
في الكفار أعظم من كفره »والقران قذد لعل كفره وعذابهفي الا خرة فيمواضم 

( أحدها ) قوله. تمالى في القصص ( فذانك برهانان من ربك الى 
فرعون وملشه انهم كانو| قوما فاسقين_ إلى قوله - واتبمنام في هذه الدنيا 
أعنة ويوم القيامة ثم من القبوحين ) فأخير سمحانه أنه أرسله الى فرعونوقومه > 
وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين » وأخبر انهم ( قالوا ماهذا إلاسحر مفترى ) 
وأخبر ان فرعون(قالماعاهت لكر من إله غيري ) وانه أمى بإتخاذ الصرح ليطلم 
إلى إله مومى وانه يظنه كاذباء وأخبر انه استكبر فرعون وجنوده وظنوا انهم 
ظ . لايرجعون الى الله.وانه أخذ فرعون وجنوده فنبذم في اليم فانظر كي فكان 
عاقبة الظالمينءوانه جملهم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لاينصرون» وأنه 


0 وس فيأنارجليدخلني1 ادوأطزيه وهوته,ى هه __ 
أتبهم في الدنيا لمنة ويم القبامةهم من القبوحين ش ظ 
فبذا نص في أن فرعون من الغاسقين المكذيين لموسى الظالمين الداعين إلى ' 
٠‏ ' الثار اللمونين في الدنيا بمد غرقهمالقبو حين في الدار الآ خرة . وهذانض في 0 


000 ار وهل الإخبارصن 0 


المذابءوهو موافقللمو ضمالثاني في دورة المؤمنوهوقوله (وحاق ل فرعون. 

سوم العذذاب النار يعرطون عليها عدو وعشيا ويومتقوم الساعة أدغانا آل 

فرعون أشد المذاب ) وهذا إخبار عن فرعون وقومه انه حاق بهمسوء المذاب 

:في البرزخ وأنهم في القيامة ندخاون أشد المذاب » وهذءالا , يه أحدى طاتعيله 

به القغاء عل عذاب البرزخ ْ ش 
وانما وخات الكبيه علهؤلاء الجهال ما سمعوا آ ل فرعونفظنوا أن فرعونه 

مخرجمنهم ٠‏ وهذا تحريف الك ,عنمو أضعه » بلة رعونداخلفيآل فرعون بلا 


00 امزاعيين ال المل والقر آن والثة شين ذلك وجوه 


0 (أحدها) ان لنظ آل فلان يدخلفيها ذلك الشخصمثل قوله في اللائكة 
الذي ضافوا ابراعم ( انا أرسلنا امىقوممجرميني الا آ لاوطا المنجومماجمعينى. . 
الا أمرأتة ) ثم قال (فلماجاء؟ للوط الم رساونقال) يمنيلوطا (انكم فوم منكرون) 


30 وكفالك قوله (انا أرسلناعليهم حاصب الا؟ لاوطتينام بسحر )م قال بمدذلك.. 


9 لقد نجاء | [الفرعونالنذري كذبوا م !ياتنا كلها فأخذ ناعم أخذ عر بزمقتدر)ومعلوم 
أن فوطا داخلفي ١‏ إل وطفي هذه الواضع و كذلك فرعون داخل في ال فرعون . 
الكذبين الأخوذين ء ومنه قول الني كل ه قولوا الهم صل على جمد وعلى 


00 آل مد واصليتعل آل ابزاهم »و كذلك قوله كا باركت على آل إبراهم » 


| فابراهم دأخلفي ذلك »وكذلك قوله الحسن « أن الصدقة لأتجل لآل ممد » 1 
٠ ٠‏ وني الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال :كان القوم إذا أنوا رسول الله . -. 


٠١‏ 0 قية الاءات فيكغر فرعون وعذائه | لوجر سم 

كله بصدقةيصلي علبمء فأنى أبي بصدقة فقال د الهم صل على آل أب أو : 
وأبوأوفى هو صاحب الصدقة ٠‏ 

ونظير هذا الا سم أعلاليتاساء ذلر جل يدخل فياهل يبتهكقول الملائكة 
( رحمة الله ع اهل البيت ) وقول الني عِكلق « سادان .منا اهل 
ظ ابييت » وقوله تعالى ( انما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل اليبت ) وذللئه 
لان .ل الرجل من يتولىأباه وتقسه ممر:. .يؤول لدم 
وهو من يأهل اهل ييته 

فد تبين ان الاية التي ظنوا أسها حجة أبم 5-7 ف لعدي.به 
فرعون مع سائر 1 ل فرعون في البرز وفي القيامة » ويبين ذلك ان الخطاب 
في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه . قال تمالى ( ولقد ارسلنا موسى, 
باننا وسلطان مبين * إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) الى . 
قوله ( قال الذين استكيروا إنا كل فيها ان الله قد حم بين العباد ) فأخيز 2 
عقب قو له ( ادخلوا آل فرعون اشد اب ) عن غا جب في النار وقول 
الضعفاء للزين استكيروا وقول المستكبربن لاضعفاء (إناكلة فيها ) ومعلوم ان . 
ظ - - فرعون هو رأس المستكبرين » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » ولم يستكبر 
احد استكبار فرعون فهو احق بهذا النعت و الك من ميم قومه 

ش ( الموضع الثاني ) وهو حجة علمهم لا لهم قوله ( فاتبعوا امر فرعون وما 

أمر فرعون ,رشيد © يقدم قومه بوءالقيامة أوردهم النار ويس لورد اللورود) 
إلى قوله ( ئس الرفد المرفود )اخبر انيقدم قومه وإيقل يسوقهم وانه اوردهم 
النار. ومعلوم ان المتقدم اذا اورذ المتأخر النار كان هو اول من يردها والالم 
يكن قادما بل كان سائقا . بوضحذلك انهقال ( وأتبعوا فيهذه لمنة ويوم القيامة) 
٠‏ قعل انه وهم يردون الثار وانهم جميعاً ملعونون في الدنيا والاآخرة . وما اخلق 


بقيةالآ يإ توالاحاديثفيكفرفرعون 2 ٠١١‏ 


الحاج عن فرعو ن انيكون بهذه الثابة فان المرء مع من احب ( وااذين كثروا 
. بمضهم أولياء بمض ) وأيضا فد قال تمالي 0 قرية | منت فننعبا 
وق تال (أفر يدوا في الارض فتاررا يف كان م الين 4 نب : 
كنا أكثر نهم وأف باقرة ورا الارض ا ام 
| 20 الي خيشل ؛ وإن ملست اله الاي في عاد » وهذا 
ْ مطابق ما ذكزءالله فيقوله لفرعون (آلآ نوقد عصيت قبل وكنتمن الفسدين) 
1 فان هذا الخطاب هو استفهام اتكار أي الآن تومن وقد عصيت قبل * فأنكر : 
| أن يكون هذا الامان تافماً أو «قبولا » فن قال أنه نافع مقبولةند خالف نص ' 
القران وخا لقتسئة اله التي قد خلت في عياده ش 

سين ذلك انه لو كان هاه خيتئذ مقبولا افع عن المذا ب كادفم عن قوم 
يونسءفلهم لما قبل اعانهم متعوا إلى حين» ذان الاغراق هو عذاب على كثره 


فاذالم ب ككافراً ليح قعذاه . وقوله بعد هذا (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 


لمن خلنك 3 ) فوجب آذ يري من علية» ور كن أكا مات نوين ل يكن 
المؤمن مما يمتبر باهلاكه وأغراقه انا دن الني مكب .ا وان مسعود 
بعتا ل أفيجول قال «هذا فرعون هذه الامة » فضرب الني كال الثلفيرأن. 

: الكفاراللمكذيينله بوآمن الكفار الكذبين لمومى . فبدذا بين أنههوالغايةفي الكفر 
فكيف يكون قدمات مؤمنا ؟ ومعلوم أن منماتمؤمنا لايجوز أن يوسم بالكفر 
ولايوصف لان الاسلام يهدمما كان قبلهءوفيمسنداً أمدواسحاقو يح ابنأي 

حام عن عوف بنمالكعنعبد الله بنعمرو عنالنبي ويك ني تارك الصلاة « يأني 
١‏ حِ قارون وفرعون وهامانوأني بن خلف » 

« هذا آخر ماوجد من هذه الرسالة # 


تناد 2 صر الو بات الؤعاديث ‏ 


١‏ : وكونهفوق لما مكل وسمن التو جه في الدعاءاى جم ة اماو 
ُ وبطلانماقيل منان العرش هو الفلك التاس ع عند علماء ٠‏ الطيئة أليوا نية 


الم 


#سثئل » شيخنا وسيدنا شيخ الاسلام تتي الدين احمد بن تيمية أعاد الله . 

قمالمى من بركته آمين : ما تقول في العرشء هل هو كري أم ل ؟ ذاذا كان كريا 
والله من ورائه حيط بائن عنه » فا فائدة أن المبد يتوجه الى الله حين دعائه 
وعبادته فيقصد العلو دونغيره * فلا فرق حينئذ وقتالدماء بين قصد جهة الماو 
وغيرها من الجمات التينحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً بطلب الماو 
لايلتذت ينه ولايساره » فأخيرنا عن هذه الضرورة التي عبدها في قاوبنا وقد 
فطر ناعليها » وابسطوا لنا الجواب في ذلك . 

. © أجاب » رضي الله تمالى عنه : 
المد لله رب المالمين » الجواب عن هذا بثلاث مقامات : 

. (أحدها) ان تقائل أن يقول لم يثبت بدليل يمتمد عليه ان العرش فلك من 
الافلاك امستديرة الكرية الشكل لابدليل شرعي ولا دليسل عقلي » وما ذ كر 
طائفة من المتأخرين دين نظروا في عل الحيئة وغيره من أجزاء الفلسفة فرأوا أن . 
الافلاك قسمة وان التاسع ‏ وهو الاطلس محيط بها مستدي ركاستدارتهاء وهو 
الذي يح ركبا الحر ركةالشرقية» وا نكان لكل فلك حر نخصهغير هذه ار كةالعامة» 
ثم معو في أخبارالانبياء ذكرعرش الوذ كر كرسيهوذكرالسمواتالسبع»ققالوا 
بطريق الظن: | نالعرش هوالفلك/لتاسعءلاعتقادهم أن ليسوراء ذلك التاسم شيء . 
إما مطلقاً وإما انه ليس وراءءعخلوق» ثم ان منهممن رأىان التاسع هوااذي يحرلك 
الافلاك كلها |جملو«مبد أ الموادثوزعوا أنادّْتمالريحدث فيهمايقدرهفي الارض 
او يحدثدفيانفس التي زعموا انبامتعلقةبه »او فيالمقل الذي زعموا انه صدرعنه 


خط اقائين إن المرش هو الفلكالتامع.. ٠١‏ 


هذا النلاك؛ورعا مما بعضهم الروح» ورجاجعل بعضهم ذلك الننسهو الوح المنوضة 1 


كا جمل العقلهواامل» وتارة يجملون اللوح هوالمقل الذمالالعاش الذي لفل كالقمر ‏ 
:والنضنالمتعلقةبه. وريماجملواذلكالنسبةإلى الح قكالدماغ بالنسبةالى الانسانيقدر 
قيهما شمله قب لأنيكون» إلغيرذاك منالمقالات التي قد شرحناها و ند نينا فسادها 
فيذيرهذا الموضع . ومنهم من يدعي أنه عإذلك بطري قالكشف والشاهدةويكون 
كاذ! فيا يدعيه » وانما أخذ ذلك عن هؤلاء التفلسفة قليدا لم اوموافقةلم عله 
عطرقهم الفاسدة » كا فمل اصعاب رسائل اخوان الصنا وأمثالمم ْ 
و قد ينتحل امرءفي نفسهمات ارمع نغير «فيظنه كثهاً كينتحلالنصرافيالتثليث. . 
الذي يمتقده » وقديرىذلكني منامدفيظنه كشماً » وانمامخيل ما اعتقدء 20 وكثير 
من أرياب الاعنقاذات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم 
اعتقاداتهم فيظنونها كشا » وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضم ‏ 
والمقصود هنا ان ماذكروه من ان العرش هو الفلكالتاسم قد يقال انه ليس 
لمم عليهو لي لاعقلي ولاشرعيء اما العقلي فان أثمة الفلسفة مصرحون انه لم يقم 
عنده, دليل على |نالافلاك هي تسعة فقط + بل يجوز أن نكون أ كثر من ذلك » 
ولك أن دلتهم الحر كات الحتلفةوالكسوفات ومحو ذلك علىماذ كروه ا 
لحم دليل على ثبوته فهم لايمامون لاثبوته ولا أنتفاءه ٠‏ 
. مثال ذلك انهم علدوا ‏ إن هذا الكو كب محت هذا ناسل يكف اناري 
منغير عكس» فاستدلوا بذلك علىانه من فلك فوقه» 15 استدلوا بالحركات الحتلقة- 
على أذلاك عنافة » حت جملوا في لفك الواحد عدة أفلاك كنلكالتدويروغيره» . 
)١( .‏ لمل أصله : ميل اليه ما اعتقده» وان بعش التصاري يرون فيالمناموقق 
حال تغلب الخيال عند أو المزاج المصي في البقظة السيد السبح أو الميدةمرم 
عليهما الملام أو غيرها من الحواريين ومن دوميم ويسممون منهم مايؤافق 
0 ع نكن من ابيع ينعن هذه ارد ش 


ير 


0 بطلان قولم بم يترتب على حركات الافلاك وأشكاطا... 
برض ططغطت تش ا 0ك 


. فأماما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم مايستدلون به على ثبوته فبملايعليون 
نفيه. ولا اثباته بطريقه . وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مبدأ الموادث 
خطأ وضلال على أصوهم » فانهم يقولون ان الثامن له حركة مخصه با فيه من 
الثوابت» ولتلك المركة قطبان غير قطي التاسع » وكذلك السابع والسادس » 
واذا كان لكل فلك حركةلخصه وار كات اختلفةهيسبب الاشكال الخاد”ة 
الحتلفة اللكية» وتلك الاشكال سبب الحوادثالسغلية» كانت حركةالتاسع جزء 
السبب كح ركته » فالاشكال الحادثة في الفلك كقارنة الك وكب للك و كب في 
درجة واحدة.ومقابلته له إذا كارن بنهما نصف الغلك وهو مائة وتمادوندرجة 
وتثليثه اذا كان بينهما ثاث الغلاك مائة وعشرون درجة » وتربيعه له اذا كان 
بيْهما ربعه قسعون درجة » وتسدينه له إذا كان بدْهما سدس الملك ستون ‏ - 
درجة ‏ وأمثال ذلك هن الاشكال - انما حدثت بحركات مختلفة » وكل حركة 
.ليست عر الاخرى » اذ خركة الثامن التي مخصه ليست عن حركة التاسم 
وان كان تابعاً له في الحركة السكلية كالانسان المتحرك في السفينة المي خلاف 
حركتبا وكذلك حركة السابع التي ' خصه بيست عن الناسع ولاعن الثامن » 
وكذلك سائرالافلاكتفان حركة كل واحد التيمخصهليست عنافوقه منالافلاك» ' 
فكيف يجوز أن يجمل مبدأ الموادث كاها جرد حركة التاسع كا زعمه منظن|نه 
العرش ؟ كيف والذلاكالتاسع عندم بسيط متشابه الاجزاء لااختلاف فيه أصلاء 
فكيف يكون سباً لأمور مختلفة لابإعتبار القوابل وأسباب أخر » ولكن مقوم 
ضالون يجماونه مع هذا ثُلائة وستين درجة » ويجعاون لكل درجة من الاثر 
مايخالف الاخرى لابإختلاف القوايل » كن يجيء إلى ماء واحد فيجمل أبعض 
أَجِرَائْه من الاثر مايخالف الآخر لا بحسب القوابل بل بيجم ل أحد جزئيه مسختاً 
والآخ .ميرد » والآنبر مسعدا » والآخر مثقنا» وهذا ما يملمون حم وكل 


3 بات ردك في المرش تنني ناتك الناسم ع 


عافل نه باطل وضلال ء واذا كان هؤلاء ليس عند ماينفي وجود شيء آخر 
فوق الافلاك التسعة كان 5 'أن ماأخبرت سل : نالعرشهوالفلائالتاسع 
رجا اليب وقولا بلا علم. ٠‏ ا 
هذا كله على تقدير بوت الافلاك النسعة على الشبور عند أهل اليئة .إذفي 
17 ذلك من النزاع والاضطزاب وني أذلةذلك مالبسهذا موضعه » وانما ند تكلم عللهذا 
التقدير م9 فالافلاك في أشكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحدفنسبة. 
ْ بع إلى السادمن كنسبة السادس. إلى اللامس . واذا كان هناك فيك ا 
فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلىالسابع ا 
: وأما العرش الاخمار تدل على مباينته لغيره من الحاوقات ونه لبن نسيته 
إلى يمضها كنسية بعضها إلى بءض » قال الله تمالى ( الذبن يحماون العرش ومن ١‏ 
حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذن آمُنوا زيناوستت 
كل شيء زحمة وعلما فاغفر للذين تابوا | واتبموا سبياك وقهم عذاب الجحيم ) ظ 
وقال“تصالى ( ويحمل غرش ربك فوقهم يومئذ ثمائية ) فأخبر أن للمرش جملة ْ 
. اليوم ويوم القيامة ». وآن حفاء: ومن خوله يسبحون. ويستتقرون. للمؤمنين » 
والمملوم أذ ن قيام فلك من الافلاك بقذرة اللهتعالى كقيام سائر الافلاك لافرق ” 
في ذلك بينكرة وكرة» وإن قدر أن لبعضها في نفس الام الانكة تحمابا ظ 
.٠‏ اكه ير ظ 


00 امل اصله كأن جزمة اوجزمم بأن ما اخبرت الرسل ال ٠‏ 

40 يعنى الشيخ (رح) أنه إبني | بطال قولم على تقدير ثبوت الافلاك النسعة. ٠‏ 
جدلا وهي غير ثابة بدليل صحيح » ونقول إنه قد تين بعده با ارتتى اليه عل 
أليئة النلكية إل لات الحديثة المقربة للابماد بطلان الذو ل بالافلاك 2 
يبا لليولان: وتبسهم فها علماء المرب - ' ْ 


ظ ل لذ مال (ونرى لاك تن من ول امرش سبح رود ديم 
وقضي يينهم بالمق وقيل امد لله رب المالمين ) فذكر هنا أن اللانكة حف 

من حوله » وذكر في مود ضع آخر أن له حملة » وجمع في موضع ثالث لث بين حملئه 
ومن حوله » فقال ( الذبن يحماون العرش ومنحوله ) وأيضاًفقد أخبر ازعرشه 
كان على الماء قبل أن يخلق السموات والارض؟ قال تعالى ( وهو الذي خلق 
السموات والارض في ستئة أيام وكان عرشه على الماء ) 

ا وقد ثدت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن الني وليل 
أنه قال « كان الله ول يكن شيء غيره ؛ وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر 
كل شيء » وخلق ااسموات والارض » وني رواية له « كان الله وم يكنثشيء 
قبله » وكان عرشه على المماء ء نم خلق السموات والارض » وكتب في الذكر 
كل شيء » وفي رواية لغيره صحبحة 9 كان اللّهوم يكن شي«معه » وكانعرشه 
على الماء نم كتب في الذكر كل شيء > ظ 

وثبت في صحيح مسا عن عبد الله بن مرو عن انبي وك أنه ل « إن ! 
لله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخاق السموات والارض فمسين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء © فبذا التقدير بعد وجود المرش وقبل خلق السموات ' 
والازض يخمسين آلف سنة» وهو ضيخانة وتمالى يتمدح يانه ذوالموش المبيد 
كقوله سبحانه ( قل لو كان معه آلة يا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا ) وقوله تمالى ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم الثلاق* يوممم بإرزونلابخفى على الله منهمشيء » من 
الللك اليوم ؟ لله الواحد القهار ) 
وقال سبحانه ( وهو الغفور الودود * ذوالمرش الود © فعال ما بريد) وقد 
قرىء المجيد بالرفم صفة لله » وقرىء بالحفض صفة للعرش وقال تعالى ( قل من 


5 


أديث ذلك فيا نات ارش من 


05 وب السموات السبع ورب المرش امم ميقن ل أن تقون) فومف 
العرش بانه محيد وأنه عظم 
| .وقال تسالى ( قال لله للك الحق لاإله إلا هو ره زنب المرشن الكو ) ٍ 
٠ ٠‏ قوصفه بان هكريم أيضاً ء وكذلك في الصحيحين عن ابن عياص رضي الله عنهما 

أن النى مَككيةٍ كان يقول عند الكرب « لاإلهإلا الله ربالمرش المظيم » لاإله 
إلا لوب السموات ورب الارض ووب الرش الكرم » فون في المديث ‏ 
عانه عظ م وكرم أيضاً ' 

فيقول القائل النازع إن ني ة لفك الاق إلى مادو كنسبة الأنخر إلى 
٠‏ مادونه » فلو كان العرش من جنس الافلاك كانت نسبته إلى مادونه أكسشة 
الآخر إلى مادونه » وها ذا لايوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر كال 
وجب ذلك مخصيص مماء دون مماء » وإنكانتالعليا بالنسبة إلى السفلى كالنلاك 
عل قول هؤلا, ْ 

. وانما امتاز عنما دونهبكونه أ كب ركا تناز السماء 'اعليا عل الدنيا بل نسبةالبماء 
إلى الطواء وتسبةالهواء إلى الماء والارض كنسية فل كإلى فلك . و معهذا فلا بخص - 
واحد من هذه الاجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمحد والمظمة » 
ظ وقد عل أنه ليس سيا قذاتها و ولا لحركاتها » بللا حركات مخصها فلا جوز أن 
يقال إن حركته هي سبب اللو ادث» بل إن كانت حركةالافلاكسبباً الحوادث 
ظ فركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محبطا بها أن يكون أعظم من 

مموعباء إلا اذا كان له من الفاظ.ما يقاوم ذلك » وإلا فن العلوم أن الغليظ اذا 
كان متقاربا مجموع الداخ ل أعظممن الحيط بل قد يكون بقدرهأضعافاء بل المركات.. 
٠‏ التلفة التي يست عن حركته أكثر لكن حر دتشلباكيا ل 
وقد بت في صحع سل عن وبي نت امارث أن ان حك دخل 


00 اذة ب المرش دقرا واعتزاذة 0 
علي[ كات لبي نلعي إلى الس فال ٠‏ لد قلت كلة 17 
وزنت با قلثيه لوزثتين : سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله رضى اله ننه > 
١‏ سان 5 مدامكليائه > فهذ) نان المرش أثقل الاوزان» وثم يقولون. 

إن الفلك التاسم لاخفيف ولا ثقيل » » بل يدل على انه وحده أثقل ملعئل به 5 
ان عدد الخاوقات أ كثر مامثل به 

وفي الصحيحين عن أبي سميد قال :اه جل من هود إلى التي وقد 
٠‏ لطم وجبه ققال: يمد رجلم نأصحا بك لطم وجعي. فقا الني مَيكيةْ «ادعوه»> 


2 قال «لم لطمت وجبه 65 فقال بازسول الله إفي صرت السوقوهويقول:والني 


أصطفى موبى عل البشر © فقات ياخبيث وعلىمحمد فأخذتنيغضية فلطمته» فقال 
الني َك د لانخيروا بين الانبياء ؤان النامن يصعقون يوم القيامة ذا كون أول 
من يفيق فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قواتم العرش فلا أدري أفاق قبسلي 
أم جوزي يصمقته »فهذا فيه بيان أن للعرش قواتم وجاء ا ثمة بلؤْظالساق 
والافلاك متشابهة في هذا الباب ظ ش ظ 

وقد أجافي السحيجن عن جار ل سمت ال ف بول د اهتو 


)0( لهذا الحديث في مسلروكذا في. المنن لفان . عن جوبرية ة (رض) أحدهما 
أالني(ص )حخرج من عند هابكرةحين صلى الصببح وهي في مسعجدها ” دجع بعد أن 
1 أضحى وحي_جالمة فقال « مازلت على الحال التي فارقنك عليبا 7 قالت 7 . قال 

الني(ص) لقد قلت بعدك أر عع م كلاتملات مرات لووزنت عا قاتمنذاليوماوزنون* 
سبحان الله ويحمده » عدد خلقه 6 ورضالفسه ووزنةعرشهومدادكلاته» والفظ 
الاخر انه قال « سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله 
زنة عرشه » سبخان الله مدا كلاته © وايس في الرواية انها كانت تسبح بالحهى, 
وآمله قد نيت عنها في وواية أخرى كا 'نت عن صفية (رض) والحديث ذكرءابو 


داوه في باب التبيح بالجمى ولكنه ذ كرالقسبيح بالحمى عن غرها. 


ل ا ذة الموش وقوائه لماكت فوق الجنة _ ده 


١‏ عرش ارحن لوت سعد بن 0 © قال فقال رجل طابر أن البراء 1 اغتز 
السرير قال: انه كان ينهذبن الحيين الاوس والخزرج ضفائن. سمعث نيالها ‏ 
0 كيه يول « اهتز عرش الزحمن لموت سمد بن معاذ » ورواه مسل فيصحيحه. 

ظ من حديث أفس أن الني على اللّه.تمالى عليه وس قال وجنازة سعثم موضوعة 1 
8 اهتز ها عرش رخن » وعندمع أن حركة الفلك. التاسع دائمة متشابهة ومن 
تأول ذللشعل انالراد به استبشار <لة المرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ' 

) افال كاذكر ابو الحسين الطبرء ي وغيره انسياق الحديث ولفظهينفي هذا الاحمال 

9 وفي صحيح البخارئ عن أني هريرة قال : ل رسول 0-0 من آمن بإلله 
ورسولهواقامابصلاةواف الزكاة و وصام رمضانكان حم لان بدخل النة هاج ْ 

فيسبي لاله 3 جاس في أرضه التي ولد فيا » قالوأ: بارسولاللّهءأفلا نبشبرالناس 

بذلك ؟ قال «إنفي الجنة مالة درجة ة أعدها أنّْه للجاهد ن فيسبيله» كلدرحتين ٠‏ 


0 ينها كم بينالسناء وااارض م ا 


3 وأعل الطنة وفوقه عرش ال ر>من » ومنه تشحر اهار الجنة 4 


ش . وفيصيح مسل عن ابي سميدأن رسول الوك : قله وبا عحيد» نورطضي 
: لله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد نيا وجب تله الجنة » قعجب لا ابوسعيد ققال:: 


0 5 أعدها علي يارسول الله » ففمل قال «وأخرى يرفم بها العبد مالة درجةءمايي نكل. ا 


درجتين كا بون السماء والارض » قال وما هي بارسول اُقال« الجباد في سبيل. ا 

الله » وف يح البخاري أن ام لربيع بنتالبراء وهي ام حارثة بن سمرافة ته 
الى جك ققالت : بارسولالله اللا محد ثيعنحارثة» وكانقتل يوم يدر أصابه 
ش : سوم غر'ب )١(‏ » فان كان في الجنة صبرت » وإن كان غير ذلك اجتبدت عليه ْ 


-” فياليكاء .قال« يأم حارثة». انهاجنان في الجنة وانابتك أصاب الفردوس الال . 


629 :ضع اا ممكريا» أي تغرف راي 
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0-0-2013 تشبيه المرش بالقبة لايدلكونه فتك 

فهذا قد بين.أن العرش فو قالغردوس الذي هو اوسط ااجنة وأعلاهاء وان 
الجنة مان درجة ماي نكل درجتين وا بين السماء والارض والفردوس أعلاها. 
والخحده الثاني يوافهفيوصف الدوجلاثةه و١1‏ ا لث يوافقهني ا نالغردوس أعلاها. 

واذا كان العرش فوقه فلقائل ان يقول : اذا كان كذلك كان في هذا من 


العلو والارتفاع مالم يحل بلميثة » إذلا يعم المساب أن بين التاسع والاول كا 


ين السماء والارض ماثة مرة » بل عندم أن التاسع ملاصق للثامن . فهذا قن 
بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها . وفي حديث 


ش أيذر الشبور قال: قلت يارسول اله » أعا أتزل عليك أعظظر؟ قال «انيةالكر سي» 


م قال يأبا ذر «ما السموات السبع مع الكرني إلااكحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل المرش .على الكرسي يي كفضل الغلاة على الملقة ة » والمديث له طرق وقد 
رواه ه أبو حاتم بن حبان في جميحه وأحد في السند وغيرها . 

. وقد استدل مناستدل ص أنالمرسٌ شمة,ب ب بالحديث الذي فيسان أبيدار 5 


ْ لله » جهدت الانفس وجاع الميال » ولك الال » قدع الله لنا. ذانا نستشفم بك 


عل اللهونستشفع لله عليك ! فسبح رسول الله كع حتى عرف ذلكفي وجوه 


أحابه وقال2 ويحك» أتدري ما تقول؟ ان الله لا يستشفع به على أحدمن خلفه . 
غأن اله أعظ من ذلك . إن الله على عر ده » وان عرشه على مماوانه وأرضه 


لمكذا ‏ وقال ,أصا بعهمثل القبه © وفي لظ« وان عرشه قوق مماوانة » وسواوانه 
فوق أرضه» لهكذا» وقال يأصا بعه مثل القبة. وني اْظ «و انع رشهفوق عماوائه» 
وسماواته فوق أرم ضه لحكذا»و قالباإصابعه مثل القبة ('2 وهذا الحديثواندلعل 


)١(‏ لهذا الحديث ١‏ قية والفاظ عختلفة قال الييبقى بعد ابراده في الاسماء 
والصفات عن اني داود : وهذّا حديث ينفرد به تمد بناسحاق بن سار عن حت 


1١م عل اليش رالاسبابوالئنالتي فيالكون ةليل بالنسبةالى ما لون‎ ٠ ٠ 

التقبب وكذلك قو له عن الفردوس « إنها أوسط الجنة وأعلاها »مع قولهد وان 
سسقفها قرش الرحمن » أو« انفوقها عرش الرحمن » والاوسط لا يكون الاعلى 

' الافي الستديرء فهذا لا يدل على انه فلك من الافلاك » بل إذا قدر انه فوق ١‏ 

الافلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال ««قائل انه محبط بالافلاك أو قالانه فوقها . 

20 وليس يحيط بهاء كا أن وجه الارض فوق النصف الاعلى من الارض وان لم . 

ا 2 ذلك . وقد قال اياس بن ممساوية : السماء على الارض مثل القبة . 


٠...‏ ومماوم أن الفلك مستدبر مثل ذلك + للكن لفظ القبة يستازم استدارة من العلو 


الايستاز 7 استدار ه فن جميسع الخوانب إلا بدليل منفصلء» و لظ الفلاكيستدل به 


2-00 هل الاستدارة مطلقاء فقوله تعالى ( وهوالذي خلقالليلوالنهار والشمس والقمر . 


كل في فلك يسبحون ) وقوله تعالى ( لا الشمس ينبني طسا أن تدرك القمر 
.“ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) يقتضي أنها في فلك مستديرة 
عطلتا “يقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فلكة مثل فلكة الغزل .. 
شْ 7 أما لنظ القبة فانه لايعترض هذا الم ىلابنني ولااثبات» لكن يد عل الاستدارة . 


يعقوب بنعتبة » وصاحبا الصحيح م محتجا به انما استغهد مس بن الحجاج. ' 
محمد بن اسحاق في احاديث معدودة اظنبن خمسة قد رواهن غره ٠‏ وذ كره 
ا البخاري فيالشواهد ذكرا منغير رواية.» وكان مالك بن انس لايرضاه » وحيى 
3 ابن سعيد القطان لا روي عنه » ومحبى بن معين يقول ليس هو محجة » واحمد 
ابن حتبل يقول يكتب عنه هذه الاحاديث - يعني المغازي ونحوها ب قاذا حاء 
الخحلال والحرام | ارد قوما همكذا يريد أقوى منه . فاذا كان لا محمج به في 
الحلالك واحرام فأولى أن لا ممم به قي صفات التدسيحانه . واماتقموا عليه في 
. روايته عن اهل الكتاب م عن ضعفاء الناس وتد ليسه اساميوم . فاذا روىق 
1 عن 2 قة وبين سماعه منه لجماعة من الا" ثمة لم يبروا به باسا . وهو اماروى هذا 
الحديث عن يعقوب. بنعتبة و,مضهم يقول عن عتبة وعن مد بن جبير وم ببين 
اسماعه منهما. واخطل عليدفي لفظه م ترئ اه جملة القول ان هذا الحدرث 
5 لا يصح وليل الشيخ اورده استبفاء للروايات النافية لاقوال اهل الميئة 


عل اليش بالاسباب والستن قي الكرن" يل بالنسبة ا! لى ماجهاون. 


منااملو كالقية الوضوعة عل الارض» وقد.قال 0 الافلاك غيرالسموات. 
نكن رد عليه غبره هذا القول بان الله تعالى قال ( ( ألم ترواكيف خلق الله سبع . 
سموات طباقا وجعل القمر فيون نوراً وجعل الشمس سراجاً ) فاخير انه جمل 
القمر فين » وقد أخير انه في الفلك )١(‏ 

ولد ودر ا ات ا رفي ويان أن مام 
معو ل يح 5 قد بسطنا الكلامعل هذا وأمثاله فيغير هذ] المو طم فانذلك 
يحتاج اليه فيهذا ونظائره مما قد اشكل ع ل كثير من الناس حيث يرون ما يقال 
. أنه معلوم بالعقل مخا لفالما يقال انه معلوم بالسمع » وأوجب ذلك ان كذبت كل 
طائغة ا نحط به حقآل الم بقومنأعل الكلامان تكلموا في معارضة 
الفلاسنة نيالافلاك بكلام ليس معهم به حجة لامن شر ع ولا من عقل» وظنوا 
' ان ذلك من نصرالشريعة وكأن ماجحدوه معلوما بالادلة الشرعية ايضا 
2 وأما التفلسفةواتباعيوفغايتهمان يستدلوا با شاهدودمنالحسيات ولايعلمون 
ش ماوراء ذلك 6 مثل ان بعلموا ان البخار المتصاعد ينمقد كان أن السحاب إذا 
أصطك حد ب عنه صوتبهة(”)رو و ذلك, لذن علمهم هذا كعاهمبان الفييصير ٠‏ 

() الذي يقبمه أهل الاغة من الفلك هنا أنه مذار اللكوا كب وعبارة' 
القاموس مدار النجوم قال : ومن كل شي لى مستداره ومعظمه )» وهذا غير المراد ش 
من الفلك عند علماء اليثة اليونانية فهو عندثم جسم مستدير صلب شفاف لا بقل 
الحرق والالثام» وكل فلك هن الاول الى الساهم فيه كوكب من الدراري السبع 
1 يدور فيه والثامن للاجوم الذابتة كلها والتاسم أطلس ليس فيه ذنيء ش 
0 يعنون بهذا الصوت الرعدء وهوقول تإطل م عبدوا مايعلاون بة صوث الرعد 
غيره وام عاماء السكون فيهذا المعصرفقد ثب تعندهم أنالبرقوائر عدحدثان من , 
اشتعال الكبربائية بالتقاء الاتحابي منها بالسلي » و-بذا الاشتعال محدث تفريغ فيه 
أطواء .يكون له صوت بقدرمكا يحدث باطلاق المدفع وهو صوت الرعد والهواءق 


فيالر 20 0 7 لق تناع لاسن «الختلفة. 


3 لوطا موا نع هران 2ران ٠‏ 


الالياب وكذاك ما المو رحب لان يكو نالو | أو لخاد تعفد سحابامقدرا قد 
عخدوصي وقت مخضوص على مكان ينص + وينزل على قوم عند حاجنهم اليه ٠‏ 
١‏ فيسقهم بقدر الحاجة لابزيد فيهلكرا ولاينقص فيعوزوا . و الوتعب لاوسان: 0 
إلالارض عرز ني لبر أو لطر مطرً يني كار مهمرأو 0 , 


.. الارضٍالجرزفنخرجبه زرا تأ كل منه انعامهم وأنفسيم افلا يصرون ) 00 


* وكذاك السحاب التحرك وقد عل انكلخر كة فانا ان تلكون قسرزيةوهي 


: نابم ةللقاسرء أوطيية غوأنما تكونإذا خرج المطبوع من مر 5 كزهفيطلبعودواليه ِ 
٠‏ أو ارادتهو هي الاصل» جميع.الحركاتتا بع ةالح ركة الاراديةالتيتصدرعنملائكة 


ا له تعالى التي شي المديرات أمراً والقسمات امسأءوغير ذللكما اخبر للهتمالىبهءن . 


لللائكة. ٠‏ وني المعقول مايضدق ذلك .فالكلامني هذا وأمثالهله موضم غير هذا ' 


والمقصودهنا اننبينانما ذكر في السؤالزا 'لعلك ل تقدير فيكو نالكلام 1 
١‏ في الجوابفبنيا على حجج علميةلا تقليدية ولاملمةءوإذا بيناحصولالجواب على ١‏ 
كلتقدتر كا سنوضحه ]يضرا بعد ذلك إن يكون بع ضالتقد رات هو لواقم وان. 
كنا نمل ذللكه لكن تحرير الجواب علىتفديردونتقدير واثبات ذلك فيه طول 


٠‏ الامجتاج اليه هنا ظ ذانالجو اب ةا كان حاصلا على كل تقدير كان أحمن واوجز 


(1) ان كون زوك افظر في كل أَرْعْن بقدر حاجة أعلبا لا يدولا نتن ش 
٠‏ غير مس واللملوم بالمشاهدة خلافه فكثير| ما بزيد فبحدث ضرراعظها . أو ينقص ‏ 
. فتبلك الزروع وتقل الفلال وتنحذث امات وقد عل البشر من سفن الله في ذلك 
سيا كذما كن مرمن تابر ولا يزالون يحولون منها أضاف ما علموا. . 


جو 200 صترالءالم كلهالنسبةإلعظمةخالقه 


المقام الثالى 

ان يقال : العرش سواء كان هذا الغلاك التاسع ء أو جمما حيطا 
بالفك التاسع »أو كان فوقه من جهة وجهالارض حيطا به»أو قيل فيه غيرذلك» 
فيجب أن يعلم ان العالم العلوي والسغلى بالنسبة إلى الخالق تعالى في غابة الصغر كما 
قال تعالى ( وما قدروا اللّحق قدرهوالارضجيماً قبضتهيوم القيامة والسموات . . 
مطو يات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كون ) وني الصحيحين عن ابي هريرة 
عن النني يي انه قال « يقبض الله تبارك وتعالى الارض بوم القيامة » ويطوي ' 
السماء بيمينه » ثم يقول انا الملك أبن ملوك الارض؟ »وني الصحيحينواللفظ 
لمع نعبدالله بن عمر : قالقل رسول الله مكيٍ ‏ يطوي الله السموات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيدهاليمتى» ثم يقول :أنا الملاكءأينالجبارو نين المشكدرون؟ 
م يطوي الارضين بثماله » م يقول : انا الملك أبن الجبارونابن المتكبرون؟ » 
وفي لنظ في الصحيح عن عبدالله بن مقسم انه نظر إلى عبد الله بن عر كفه 
يحي الني وَيكيُة قال « بأخذ الله سماوته وأرضهبيدمو بقول :آنا الملك» ويقبض, 
أصايمه ويبسطهاء انا المللك.» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه 
حتى الي اقول اساقط هو برسول الله مط وفي لفط قال :رايت ربتول: الل 
َي على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار سماوانهوأرضه_وقبض بيده وجل يقبضها 
وبسطها ويقول انا ال رمن انا الملك» انا السلام» انا المؤمن» انا المبيمن » انا 
العمزيز» انا الجبارالمتكيرء انا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيثا »انا الذي اعدمها. 
أن الملوك ابن الجبارون؟ اين المتكبرون7» وقدل درل لله 0 على يمينه 
. وعلى ثماله» حتى نظرت الى المنير يتحرك من اسفل شي ممنهحتى ني لا قول اساقط 


ْ 3 ار ادو ات الارض,,النسبة المعظمة امّتمالى الا 
يسدق يمضه بعضا » وفي بع ضألفاظه 5 ل: قرأ عل النبر (و الارض جميماًقبضته. . . 
يوم القيامة) الآنيةء قال8 مطوية في كفهيرمي بها كا يري الغلام,لكرة»وفى لفظ . 


10 «يأخذ الجوار سماواته وأرضة بده فجملها في كفه ثم بول بها عكذا كايقول 


الصبيان بإلكرة» :م الله الواحد» وقال ابن عباس «يقيض عليهما فا يرى طرفاهها 
عيده 6 وف لنظ عنهم م | السءواتالسبع والارضون السبع وما فهنوما يدنون. 
بيد الرحجن إلا كخردلة في يد أحدم »وهذه الآ ثار ممروفة في كتبالحديث.. 
وف الصحيحيزنعن . عبدالله إبن مسعواد قال : أفى الني ل رجل بجؤدي »> 
ظ فقال : با عمد ان الله يجعل الدموات على اصيع » والارضينعلى اصبع» والجبال 
والشجر على اصبع » والاء والثرى على اصبع + وسار و على اصبع » فبوزهن, 
..فيقول : أنا اللك» أنا اللك, قال : فضحك الني كلا َي حى بدت نواجذتصديقاً 
لقول المبرد1». 97 قال ( وما راف حؤقدره و الار جين تبطيوومالقيامه ( 
إلى آخر الآنية . ظ 
00 فت هذه الآآية والاحاديث الصحيحة الفسرة طا الستفيضة ابي اتذق أهل 
العم على متها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والارض وما يهنا بالنسبة ٠‏ 
ْ إلى عظمة الله تعاللى أصفر دن أن يكون مع قبضه لا إلا كالثي, الصثير في يد 
أحدنا حتى يدحوها ؟ تذحى الكرة ج60 
(١)قوله‏ تصديقا لقول احبر قال بض ششراح اله حيحين ان هذه زيادة منالراوي 
اها حسب فهمه » وهى ليست في كل الروايات واتكروا ان يكون (ص)صدق. 
الببودي بل. قالوا انهاراد الانكار عليه وتلا الاية الدالةعلى ذلك . وخالفيم 2 ٠‏ 
آخرون فراجع.الاقوال في شر ح الحديث من كتاب التوحيد فيفتحالباري - 
(؟) دحا الكرة يدحوها دحرجبا ْ | 


ا ”0 ._كلامابنالاجشونفيالصفاترد عل الجمية 

0 قال عبد المزيز بنعيد الله بن الييسلهة الماجون الامام - نظيرمالاك. ف كلامه 
ارون الذي ردفيه على الجهمية وه ن خلفها”' "قال :فأما الذي جحدماوصف الرب 
من د نفسه تعممًا وتكلفا. قد أممة بوته الشياطين 3 الارض حيرآن» فصار يستدل 
بزعمه على جحد ماوضصف أأرب وسمى م دن نفسة بإنقال: لابد إن كان له كذا: 
من أن يكون له كذا »فعم ب عنالبين 8 خحد 0 دن ا 
يومئذ ناضرة * إلى ربا ناظرة ) فال لاءراه أحد م | النأفضل 
كرامته الى 1 رم الله أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وحبه ونظرته له إياثم 


(في مقمد صدق عند مليك مقتدر ) وقد قضى الهم لا .موتون فهم بالنظر إليه 


إينضرون - إلى أن قال وائما جحدوا رؤية اله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالة الضلة» لانه قد عرف اذا تج للم ل 
عومنيق وتكان له جاحداً . ش 

. وقال السلدون : يارسول الله» هل نرى رينا 7 فقال رسول جلي دهل 
:تضارون” "“فيرؤية الشمس ليس دوما سحا ب8» قلوا لاء فل «فلتضارون ... 
قي رؤية القمر ليلة البسدر ا 0 « فانم ترون 
' 16 كذلك » وقال رسول الله كلا وك د لامتل«النار حتى يضم الجبار فيباقدمه 
حرف ارد ل ب بده 


)١(‏ أي من جاء بعد البمية ممن بقول قوم (؟ ) روي بتشديد الراء 
.وتخفينها ٠‏ فالتشد يد يمعنى لا تخا لفون ولا تتحادلون في ضنة النظر اليه وكوي 
وظووره ٠‏ وقال اجوهري : أرأد بالمضارة الاجماع والازدحام عدار 
وأنا التخنيف فهو من الغير وهو لغة في الضى _ 


عر لوقت بلنسب ةا ماقو تصر فاتمالييها. 00 


... وقال لثابت بن قيس « قد ضحك الله مما فلت بضينك الباحة » وقالفيا ' 
"للشتاعتة « إن الله يضحك من أز* لم وقنوطكم وسرعة اجا يتم » »230 وقال له 7 
وج من العورب : إن ربنا يضحك 7 قال « فم » قال : أن نعدم من رب 
يضحلكت خير .وفي اشباه هذا مالم نخصه ول ال [ وخر التنيم ابعر ' 
واصير لحم ربك فانك إعيننا ) ؤقال ( وئتصنع على عيفي ) وقال ( مامنملك أن ْ 
تسجد لمأ خاقت بيدي ) وقال ( والارض جيماً قبضته يوم القيامة والسموات ١‏ 
معلويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ) فوالله مادم على عظم ماوصف به - 
.. خفسه وما حيط به قبضته الاصغر نظيرها م: منهم غندهم أنذلك الذي ألقيفيروعهم ١‏ 
وخلق على معرفة قلوبهم. “فا وصف الله من نفسه ومماه على لسان رسوله شسميناه 
0 سمأ » و نتكاف منهعل ماسواهلاهذا ولا هذا لانجحد مازصتءولانتكان 
. معرفة مالم يصف أنتهى . 1 
“واذاكان كلك فذا قدر أن لخاوقات كال كرة قهذا قيضةلها ورمية بهاء 
© وانما بين لنا من عظمته وصدر الحلوقات بالنسبة اليه مايمقل نظيردمنا . 


١ ٠ 17‏ ثم الذي في'آل رآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ماذ كر 0 1 


ينمل ذللك. يوم القيامة » وإن شاء ينمل ذلاك» فهو قادر على أنيقيضها ويدحوها - 
كالكرةء وفيذاك من الاحاطة بها مالايخفى » وإنشاء 0 ذلك»و 7 
غهو مباين ها ليس عحايث طا 1 
ا ومن العلوم اواج وله الثل الال اذا كان عنده خردة إن شاء 
قش تلات با قبن » وإزشاء ل بش لحان ف ف لابين ظ 
ا .هاء وسواء قدز ان النزش حو عط بالخاوقات كاجاطة الخزة :بم فيها أو قيل 
)١ 0‏ قال في اثهاية:عكذا يزوى في بض الطرق ٠‏ والمروف « من إلكي » 
٠‏ والزلوالازل بالفتحالشدةوالضيق كانه أراد من شدة يأسي وقتوطكم ا 
عق 


واو 2 القاملثاك في ادم عن ن امرش 


أنه فوقها وليس محيطا بها كوجه الارض الذي تحن عليه بالنسبة إلى جوفبا 
وكالقبة بالنسبة الى ماتحتها او غير ذلك فم التقدبرين يكونالعرش فوق الحاوقات 
والخالق سبخانه وتعالى فوقه » والمبد في توجهه إلى الله تقصد العاو دو نالتحث. 
وتمامهذأ بببان (القامالثالك) وهو أنيقول لايخاو إما ان يكو نالعرشكريا 
كلافلاك ويكونحيطا بها » واما ان يكون فوقها وليس ه وكرياء ذا ن كان الاوله 
فنالملوم بإتفاق من بعلم هذا ان الافلاك مستديرة كرية الشكل وان الجبة العليا 
عي جبة الحيط وهو امحدبء وأن الجهة السفلى هي المركر”"2 وليس للافلاك إله 
جتان العلو والسفل فقط ظ 
وأما الجهات الست فهي للحيوان فان له ستة جوانب يؤم جبة فتكون أمامه 
ويخلف أخرى فتكون خلفة » وجبة أتحاذي ينه وجبة نحاذىثماله» وجبةتحاذي . 
رأسه » وجبة تحاذى رجليه. ولنس هذه الجهاتالست فينفسها صفة لازمة » بل 
هي بحسب النسبة والاضافة؛ فيكون يمين هذا مايكون يسار هذا » ويكون أمام 
هذا مايكون خلف هذا » ويكون فوق هذا مايكون نحت هذا . لكن جهة العاو 
و كله للافلااك لاتتغير ؛ فالحيط هو الماو والمر كزهو السفل:معانوجهالارض 


)١(‏ اي ركزالوسط من الداخل وهو للقمر الذي تتكون جواني الحبط 
النسبة اليه متساوية اذا كان الحيط متساويا كحيط الفلك عند لانهكرة نامة 
وأماالارض فعى كرة غير ثامة لان في محيطها تسطيحا وانبطاحا من جاني قطيها 
الشمالي والجنوبي فركزها أقرب البهما منه الى سطح الاقالم الاستوائية وناحيك 
بما فها من الجبال» ولكن المركز هو جبة السفل لها من كل جانب والسطح محيطها 
وهو جية الملو م نكل جانب » وأماجبة العاو لمنعلى سطحهاكالا سان فهو ما فوقه 
رأسه من السماء ايها كان 


0 مسألة كون الارض كرة قطمية لاظنية لد 
+ 2 القي وَضنيا الله الانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم والشجر . 
والنبات والجبال والانهار الجارية . . 5 
ظ قأما الناحرة الاخرى من الارضٍ فالبحر محيط بها وليس هناك ثيء من 
. الآدميين وما يتبعهم . ولو قدر ان هناك أحد لكان على ظبر الارض ولم يكن 
٠‏ ”© من في هذه الجبة حت من في هذه الجبة » ولا من في هذه نحت من في هذمه 
3 ان الافلاك محيطة بالمركز وليس أحد'جاني الفلك تحت الاآخرء ولا القطب 
الثمالي تحت الجنوبي ولا بالمكس » وإن كان الثمالي هوا لظاهر لنافوق الارض 
' وارتفاعه يحسب يمد الناس عن خط الاستواء» فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثيندرجةوهوالذئ يسمى عرض 
ألبلد. فكا ان جوانب الارض الحيطة بها وجوانبالقلكالمستدير ليس بعضبة: 
فوق. بءض ولا محته » فكذلك من ركون على الارضمن الحيوان والنبات لابقال 
انه تحت أو لثنك» وانما هذا خوال يتخيلهالانسان »وهو م تاضافيء كا لوكانت ' 
٠‏ تملة تمي حت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه » وكذلك من 
2 لقنا فانه تحت السماء » وإن كانت رجلاه على السياء » وكذلك قد يتوم ١‏ 
الانسان اذا كان في أحدجاني الارض او الفلك ان الجانب الآخر تيته 5١‏ . 
)١(‏ كل ما قله شييخ: الاسلام في الارض فهو مب على كونها كرة كا يحزم . 
.به علناء الميئة المتقدمون والمتأخرون ومن اطاع على هذا العم وفهمه من علماء 
الاسلام الاعلام. وهذه مسا (ة قطعية لا ظنية » وصرح بها ابن القم .هن غلماء 
الحديث بالتبع لاستاذه المؤلفوللامام ابن حزم واقتناما بإدلتهأ و يدل.عليه قوله 
تعالى ( يكور اليل على التهار) الآية ذان التكوير هو اللف على الجسم الكري 
المستدير كتكويز المامة على الرأس» وكذا قوله تمالى ف« والارض بمد ذلك 
دساها # فان السحوق أصل اللغة دحرجة الكرة وما فى ممناها . ولا يعارضة 
قوله تعألى ول واذ! الارض سطحت »كا توم الجلال وغيره لان ويه الكرة 
سطح لها والسطح في اللغة اعومنه فى عرف أهل المندسة وكذلكالحط . 


سسبو ١‏ العلو والسل في كرة الارض والفلك فيها . 


و هذا أدر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول إنالافلاك مستديرة » واستدارة 
الافلاك م انه فول أهل الميئة والحساب فهو الذى غليه عاماءالمسامين م ذ كره 
مااي لين بن امنادى وأبو مد بن حزم وابو الفرج بن الجوزى وغيرمم 
أنه متفق عليه بين علماء المسلمين » وقد قال تعالى ( وهو الذىخلقالايل والنهار 
والشمس والقم كل في فلك يسبحون ) قا ل ابن عباس في فلكة مشل فلكة 
الغزل ‏ والفلك في الافة هو الستدير ”© ومنه قولم : تفلك ثدي الجارية اذا 
استدار. وكل من جمل الافلاك مستديرة يعلم أن الحبط هو المالي على المركز 
في كل جانب . ومن توم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون حته من في 
الفاك منالذاحية الاخزى في نفس الامس فهو متوجم عندهم. 0 
7 واذا كن الامر كذلك فذا قدر ان المرش مستدير محيط بل لوقات كان 
هو أعلاها وستفها وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه اليه وإلى ما فوقه الانسان 
إلامن العلو لامنجبتهالباقية أصلا .. . ش 
ومن توجه إلى الذلك التاسع أو الثامن اوخيره من الافلاك من غير جهة 
العاو كان جاهلا بتفاقالمقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش او إلى مافوقه » وغاية 


. () هذا معناه العام . و أما معتاه الخاص بالكوا كب فهو مدار الكوكب 
: اتقدم في حاشية( ص )وهو هستد ير على كل حال سواءكان 5أقال المتقدمون 
من اليونان والعرب أم كان فضاء ها نقله شيخ الاسلام من ٠‏ انفاق علباء المسادين 
على استدارة الافلا.ك صحيح على كل حال فان الكوا كب كلها «ستديرة كر ية._ 
ش الشكل وافلا كبا الى تدور فيا كذلك » والعام كله كري الشكل » وكل جرم 

هن اجرامه سبح دا ثرا في فلك له مستدير بنظام حسابي 0 قال :تعالى 


0٠‏ (الشمس والقمر يحسبان) 


امل والنظرني ف الارض والتلشغرقوا 0 ظ 
مابقدر درأ بوني الشكل واشتعالى خبط الحلوقات علا أحاطةنار 00 ١‏ 

0 “كن النيزاك] لمع في يها أسعر بن نخس في يد أحده ئ 5 

. وأما قول القأأل : إذا ور رفاسن ورا ينه إن منندفا انا ْ 


585 أن العبد يتوجه إلى أ دين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحتء فلا فرق 


٠. حينئذ وقت الاعاء ييزقصد جهةالملو وغهرها من الجهات التي حيط بإلداعي7ومم‎ ٠ 


بهذا نجد في قاوبنا قصد بطلب العاوء لانلتت عنة ولا يسرة 'فاخيروناعن عل ش 
. الضرورة التي مبدها في قاوبنا وقد فطرنا عليها 7. ظ 
0 فيقال له : هذا السؤال انما ورد لتوم التوهم ان نصف القلاك يكون حت | 
: الارض ونحت ما على وجه الارض من الا« دهمين واابها: يا وهذا علط ملم 
فلو كان البلك نحت الارض من جهة لكان محتها من كل جهةء فكان يازم ان 
يكون النلك فحت الارض مطلقا » وهذا قلب للحما” ثق » إذ الفلك هو فوق. 
ٍ الارض مطلقا» واهل الطيئة يقولون : لو أن الارض مذروقة إلى ناحية أر جلنا 
٠.‏ .وأق,فيالفرقشيء ثقيل >الحجر ونصوه لكان بتنعي إلي الركزء حتى فوألق 
ش من تلاك الناحية حجر آخر لالتقيا حيعاً في المركز" ولو قدر أن انسانين التقيا ' 
في الركنْ بدل المنجز لالتقت رجلاها ولم يكن احدها نحت الآآخر بلكلاها . 
. فوق للركز وكلاما نحتالناثكالشرق والغرب» فانلوقدرأن رجلا بالشرق ' 
45 أما ديل أحاطتة فقوله 0 (والله من زاجم حيط ) وأما قوله  :‏ 
اجاطةتليق مجلاه قلئني النشبيهبإحاطة. الاجسام بها يعض عع قاعدة السافالق ‏ 
ْ قررهاشيخ الاملام مرراً وهي الامان لتصوص من خير تشبيهولاتعطيل ولانأويل 1 
() هذا متفق عليه بيزء المتقدمين والمتأخرين من علماء انفلك وسللون به 
200 لجاذية الثقل فعي مختاف بدر بمد الحميط عن المركز وهو متف .في اانطقة 
١ 2‏ الاستوائية عن منطقتي القطبين م أشرنا اليه في حاشية (ص00157. 


204 توجه الذي يدعواللهالىجبة الملوبفطرتهوعاو الذللك 
ظ في السياء او الارض » ورجلا بالمغرب في السماء أو الارض لم يكن احدها نحت 
الآخرء وسواء كان رأسه أو رجلاه او بطنه او ظهرهاوجنبدهما يلي السماء أو مما 
يلي | الارض » واذا كان مطاوب أحدهما مافوق الفلاك] يط يطلبهالا خر الا من لإية 
العليا »لم يطلبه من جبة رجليه أو عينه أو يساره . لوجهين : 
(أحدهما )ان مطلوبه من المجة المليا أفرباليهمنجميع الجهات»فلو قدررجل. 
أو ملك يصمد الى السماء او إلى مافوق كان صعوده ما بلي رأسه اذا أمكنهذلك 
.ولا يقول عاقل أنه يرق الارض #ميصمد من تلك الناحية ولا انه يذهب عا ' 
أو ثمالا او اماما او خلفا الى حيث امكن من الارض ثم يصمدء لاأن أي مكان 
ذهب اليه كان يمنزلة مكانه او هو دونه » وكان الثلك هناك فوقه , فيكونذها يه ' 
إلى الجبات انس تطويلا وتعباً من غير فائدة » ولو ان رجلا أراد أن ذاطب 
الشمس والقمر فانه لابخاطبه إلا من الجهة العليا “معان انشمس والقمرقدتشرق . 
وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس » قكيف ,»ا هوفوقكلشيءداكالا يأفل . 
ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ وكا ان الحركة كحركة الجر تطلب مركزها بإقصر. 
طريق وهو الخط الستقيرء فالطلبالارادي الذي يقوم بقلوب المباد كيف يمدل 
عن الصراط الستقيم القريب ؟ ويمدل الى طريق منحرف طويل * واللّه فطر 
عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عر فطرته 
التي فطر عليها ظ 1 

(الوجه الثاني)انه إذا قصدالسذل بلاعاو كانمنتهى قصدهال ركز»وإنقصده 

أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره منغير قصد الماو كانمنتهىقصدهأجزاء الهواء 
قلا بد له من قصد العلو ضرورة» سواء قصد مع ذل كهذهالجهات أوإ يتصدهاء. 2 
واو فرض أنه 7 : أقصده من ا 2 ا 


0 هقنضي الفطرة والعقل طلب الشيء من طريقه الستقمالاقرب_ ١١5‏ 
بمئزلة من يقولء أريد أن أحج من الغرب فاذهب إلىخراسان(1 م أذهبإلى ‏ 
مكةه بل بمنزة من يقول أصمد الى الافلاك فانزل في الارض لاصمد ال ىالنك 

من ااناحية الاخرى » فهذا وان كآن مكنا في القدار » لكنه يستحيل من جهة . 

. امتناع أرادة القاصدلله » وهو مخالفافطرة » فان القاصد يطل بمقصوده اقرب ' 

علريق لا سما اذا كان مقصوده معبوده الذي «عبده ويتوكل عليه . وإذا توجه 

اليه عل غير السراط الستقم كان تصروبة ناضدر ها 

وها فان هذأ الهم في سيره وقصده بين النني والاثبات بين أن يتقرب 
ش إلى القصود ويتماعد عنه » وبريده وينفر مئه » فانه اذا توجه اليه من الوجهالذي 
اهو عنه أبمد وأقصى , وعدل عن الوجه الاقرب الادى كان جامعاً ين قصدين . 


متناقضين » فلا يكون قصده له تاماً » 0 إمني نقيضه وضدهء وهذا 
منلوم بالغطرة »فا نالشخص اذاكان يحبالني كلا لبه محبة نامة ويقصدهأويحب ِ 


3 0 غيره مما حب صواء كانت مخبة تدودة أو مذمومة وم كانت الجية ثامة 6. 0 


ش وطلب الحبوب طلبه من أفرب طريق يصل اليه (؟) بخلاف ما اذا كانت الحبة ! 
٠‏ مترددة مثل أن بحب ما يكره محبتهفي الدبن فتبق هوه تدعوهالىقصده وعقله ‏ 


)١(‏ اي منالشام ‏ حيث كان المؤلف ‏ الىخراسان » ومعلوم أن مكة في 
الية المنوية للشام وخراسان في الجهة الاعرقبة فاذهاب من الشام غربا الى 
. خراسان في الشعرق م الى مكة ممكن لان الارض كرة ولكن هذا عمل لا يسمله . 
من لا بريد بطواف أكث محيط الارض الا مكة احج الا أن يكون محنونا ٠‏ 
٠‏ وائما يفعله الماقل اذا كانت الرحلة الى هذه الاقطار مقصودة لذابا ' 
| 0 قوله طلبه من أقرب طريق الل جواباذا ومتىايأذا كان تحب ماذكر . 
ومق كانت عبته له نامة وطلبهعقنضاهاطلبهمن اقربطريق» وفيساتريمنالتعقيد 


ج17 .مم حديك« از أدلي احدك حبل لدقط على الله» على فرض صحته . 
ينهاه عن ذلك فتراه يقضده من بعيد 6ك يقول العامة : رجل الى قدام » ورجل 
اليخلف(١)‏ و كذلك اذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصدالسجد أوالجهام - 
أو غير ذلك من القصودات التي نحب في الدبن » وتكرهها النفس » فانه ببق 
٠‏ قاصداً لذلك من طريق بعيد : متباطئا في السير » وهذا كله مملوم بالغارة 
وكذلك اذالم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسهء بل يريدخطاب القصود 
ودعاءه رو ذلك. فانه يخاطبه.ن أقربجهة يسمم دعاءه منها ويثال به مقصوده 
اذا كان القصد تاماً » ولو كان رجلا في مكان عال . وآخر يناده لتوجه اليه 
وكاذاء ولوحط رأسه في بكر وناد'ه بحيث إسمع صوته لكان هذا مكنا » لكن 
ليس في الفطرة ان ينمل ذلك من يكؤن قصده امياعه من غير مصلحة راجحة 
ولا يفمل و ذلك الا عند ضمف القصد ونحوه . 

وحجديث الادلاء الذي روي مرل حديث أني هرارة وأبي ذر قدرواه . 
الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أني هريرة وهو منقطم » فان الحسسن 
م يسمع من أبي هريرة » ولكن يقويه حديث أني ذر المرفوع » فان_كان 5 
فمناه موافق لهذا(؟) فان قوله « لو أدلى أحد؟ بحبل طبط عل الله انما هوتقدير 
مفروض: أو وقم الادلاء لوقع عليهء لكنه لابمكن أنيدلي أحدعل الله شيئا لانه 
. عال بالذات » واذا هبط شيء الى جهة الارض وقف في المركز ولم يصعد إلى 


١ مأخوذ من الملل العربي :مالي إراك تقدم رجلا وتؤخر أخري‎ )١( 
(0؟) أن شيخ الاسلام سل ان الخدرث غير 'ثابت وثقوية الضعيف للشيف‎ 
لا يعتد مها فيثبوتحكم شرعي فعدم الاستّداد بها في صفات اللَّأولى ولاسيا هذه‎ 
التشابهات . ولكنه جيب عن الاشكال فبه بفرض وقوعه وعبر عنه بقوله ان كان‎ . 
ثابتا لان الاصل في شرط « أن » عدم الوقووع لامتناعه أو لتازيله منزلة الممتتم‎ 
كاحققناه في تغسيرلإوان كنم في ريب مما نزانا على عبد نا من جزءالتفسيرالاول‎ 


اماه والشرط في المديك دان لاعتقان م - 
: الجهة لاخر ى لكن بتتدير فوض الادلاء » لايكون ماذكر من الجزاء . 
فهكنرا ماذ كره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من لك المي سن 07 
سبحائه يسم كلامه » وان كان فتوجواً اليه بقلبه » لكن هذا ما يمتنع منالفطرة 
لانقضده لاثيء التام يناني قصد ضده . فكا أن الجهة اامليا بإلذات تنافي الجهة 
٠‏ السفل ».فكذلك قصد الاعلى بإلذات ينافي قصده من أسفل » فك أن ما بيبط 
0 إلى جوف الارض عتنع صعودة إلى تلك الناحية لانها عالية رد اه بط بملوهاء 
اي أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصمد اليها من اثفيل فلا يصمد الثقيل الا 
براقع يرقم 8 به مافي قوته مق الحروطع فكذلاك ماببط من أعلى 0 
إن انها وها الركن »لا يصدد من هناك الى ذلك الوجه الا برافع برفعه 
يدافع به مافي قو من المبوط إلى مر كز » فان .ر أن اراقع أقوى كان اعد 


اه الى الك من تلات الناخية » وصمد به الى الله . 


| وانما بسحي هبوطا اعتمان ما قٍْ اذهان الحاطين أن مايحاذي أرجليم ب يكون 
عابط ويسعى هبوطا مع تسمية إهباطه ادلاء » وهو انما يكون ادلاء حقيقياً الى ' 


0 ْ الركزء ومنهناك انها يكون مدخا الحبل والداولا ادلاء 1(1) 


لكن الجزاء والشرط مقدران لا محقان» فانه قال : لو أدلى لطبط » اي ُ 
ّْ فرض 3 ا 0 اربوس ! اذا قدران نويف الإرش 


وهنا ل قٍِ نا 0 عليه » قلا يتصور بطع ضيه ١‏ 
00 () كنا في الال والدح لايظير معنا هنا والذي يقاغيه المقام أن يقال 
.أن مايعد أو دقع من مر امل كبر الكرة الى أي حانيمن, الحيط يكون وده 0 دقعةف- 
وما واعلاء له لاأدلاء » لان المركز هو الاسفل والحيط هو الاعلى كأ نقدم 


5-3 الجبات البذدت لسدية" 4 امس طا حقيقة ا 


لكن الله قادر على أن يخرق من هنا 00 لايكون في حوته 
ادلاء فلا يكون في حقه هبوطا عليه؟ لو خرق بحبل من القطب او من مشرق 
الشمس الى مغرما » وقدرنا أن الحبل مر في وسط الارض فان اشقادر علىذلك 
كله » ولا فرق بالنسبة اليه على هذا ا'تقدير بين أن يخرق من جانب الهين منا 
الى جانب اليسار » أو من جهة امامنا الى جهة خلفنا » و من جبة رءوسنا إلى 
جبة أرجلنا اذا مر الحبل بالارض . فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جاذب 
امحيط الى حانبهالا خر معخر قالمركزوتقدير احاطةقبضته بالسموات والارض 
فالحبل الذي قدرانه خرقبهالمالم وصل اليىء ولا يسمى شيء من ذلك با لنسبة 
اليه لا ادلاء ولا هيوطا 0 ٠‏ 

وأما بالنسبة الينا فان ماحت أرجلنا حت لنا » وما فوق رءوسنا فوق لنا » . 
وما ندليه هن ناحية رءوسنا الى ناحيةأرجلنا نتخيل اندها بط(١)فاذا‏ قدرانأحدنا 
أدلى بحبل كان هابطا على ماهناك» لكن هذا تقدير ممتنع فيحقنا 

والقصود نه بيان احاطة الخالق تعالى كا بين انه يقبض السموات ويطوي 

الارض وتحو ذلك مما فيه يان احاطته بالحلوقات» و لهذا قرأني تمامهذا الحديث. - 

( هو الاول والآآخر والظاهر والباطن وهو بككل شيء علم ) 

وهذا كلد كلام على تقدير كته فان الترمذي ماروا دقال:وفسرهبءض أهل 
الملل يانه هبط على عل الله ش 

وبعض الحاولية والأصحادية يظن ان في هذا الحمديث مايد لعل قوم الباطل 
وهو أنه 0 بذاته في كل مكان» | و أن وجوده وجودالامكنة وبحوذلك 

وااتحقيق ان الحديث لابدل علىثيء من ذلك ان كان ثابتأء فان قوله «لو 


)١(‏ قوله تتخيل أنه هابط ايا “عي هذا ميلالا نا وات الست المذكورة 


أمور نسبة لاح ققة ا قَهُ 'ثامة في نفسبا . 


“ الارادة الجازمة بقل الزيد دو أل 8 ا 


5 وف دز عات(و) لبق فيالدلي ولا فيالخيل ولافي ادو لاني د 
ذلك . وائما يقتضي انه من تلك الناحية » 
٠‏ وكذنك تأويله بالعلم تأويل لاه زالفساد من جنس ثأويلات الجيمية ٠‏ بل . 
ُقدير ثبوته يكون دالا على الاحاطة » والاخاطة قد عل ان الله قادر عليها » وعلِ 
أنها تكونيوءالقيامةبا لكتاب والسنتا؟) فليس في اثماتها في الجلة مايخا لف المقل 
ولا الشرعء لكن لانتكل الا ما نعم » وما لم نمام هأمسكنا عنه » وما كان مقدمة 
. .ليله مشكوكا فيها عند بعض الناس » كان حقهأنيشك فيه حتى يتبين له الحق » 
والانلييكت عالايط 0000 ظ 3 
واذا تبين هذاء فكذلك قصده بقصده الى تلك الناحنة » ولو فرض أن 
غملناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير ١.كن‏ قصدنا له بالقصد إلى تلك الجبية 
متنع في حقنا لان القصد التام الجازم يوجب طلب القصود يحسب الامكان ظ 
وهذا قد يبنا في غير هذا الوضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية . 
المجردة عن الثمل هل بعاقب أعلمها ام لا يعاقب ؟ بينا أن الارادة الجازمة توجب | 
أن يفعل امريد مايقدر عليه من الراد.ؤمق ليتع ل مقدوره ل تكن ارادته جازمة ظ 
يل يكون هما «ومنمم بسيئة فل يفماها لم تدكتبعليهفانتركما لله كتب [محسنة » 
وهذا وقع الفرق ون ثم يؤسف عليه السلام وثم امرأة المزبز كا قال الامام |مد: 
« الهم همان : هم خارات » وهم إصرارء فيوسف عليه السلام ثم ها تركة لله . 


.. الضمير راجع الىالله تعالى يمني أنه لوكان تعالى فىهذهالاشياء أو لوكان‎ )١ 

٠ عبنها لما صح التعبير الذي بني على انعنالاك حبلا وداوا وانسان مدليا للداو الملق‎ ٠ 

بلطيل وان غابة فمله وصول اليل الى ال الذي هو غير ما ذكر 
؟) قوله بالكتاب والمئة متعلق بع [ 


فك | ع د الشرية 00 
قاثيب عيه » وتللك همت ثم إصرار فنبات ت ما قدرت عليه من محصيل مرادها 
وان ل يحصل لا الطلوب, » ظ 

والذبن قالو! يماقب بالارادة احتجوا بقوله علب «إذا التق لان يتما 
فالقاتل والمقتول في الثار » قالوا بارسول الله هذا القائل فا بال المقتول ؟ قال 
ف إنهأراد قتل صاحبه » وفي لنظ « إنه كانحريصا على قتل صاحبه 6 فبذا أراد 
ارادة جازمة وفمل مايقدر عليه وان ل يدرك مطاوبه » فهو عنزلة اصسرأة المزيز» 
فى كآن القصد جازما لزم ان يفعل الاصد ما يقدر عايه في حصول. الملقصود »> 


وإذا كان قادر على حصول مقصوده بطريق عم امتئع مع القصد التام ان, 
يحصله يطريق معكوس بعيد 1ْ 

هذا امتنع في قار الناد عند ضرو تهم و دءاثهم لله تعالى وتمام قصدهم 
له أن يتوجهوا اليه إلا توجها مستقهاء فيتوجهون إلى العلودوزسائر الجبات؛ لانه 
الصراط لمسقم القريب» وما سواه فيه من البمد والإنحراف والطول مافيهء فع 
القصد التام الذي هوحل الداعي العابد انسار المضطر بد نم أن يتوجه اليه الا 
إلى العاوى وينتعان يتوجه اليه إلى جب ةأخرى» 0 يمتنعان 5 بهيط علية». 


فبذا هذا والله أعل . ٠‏ 
وأمامن حبة الشرزيمة فآن ا ت الله ع مهم بعثوا بتكيل الفطرة 
. وتقربرها علابتبديل الفطرة وتغييرها. قال مَك في المديث المتفق عليه «كل ٠‏ 


مولود يولد على النطرة وأبواه يهودانه 00 أو يمجسانه , م تنج الببيمة 
هيمةجخماء » أي مجتمعة الخلق سوية الاطراف ليس فهها نقصكجدع وغيره «هل.. 
ترون فبها من نقص ‏ هل تحسون فيها من جدعاء » 

وقال تعالى ( فاق وجبك للدين -نيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل نطلق الله ذلاك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) . لخادت 


ا 


٠‏ اققشا. ةا توه جاه 300 الماو كالشرية مه 


مشر عةالمبادة و افيا 7 اف قالفطرة» بخلانماءليأهلاضلالمن المشركين .. 

والصابثين امتفلسفة وغيرتم ,فانهم غيروا القطرة في الم والارادة ميا ء وخالقوا... 

العقل والنقل 5 قد بسطناء في غير هذا الموضع | ش 

2 وقد ثبت فيالصحيح<ينمنغير و<ه انالنني ل قال «إذا ذاقام إن 

. الصلاة فلا ببصق قبل وجهه فانالله قبل وجمه» ولا عن يعينه فانعن يمينهملكاء 

٠‏ ولكن ليبصق عن يساره أو تحت رجله»وفي رواية أنه اذن انيبصق فيثوبه» 

وفي حديث ابي رزين المثبؤر الذي رواه عن الني ل د أخير ااني ' 

2-7 انه حامن احد إلا شيخاو به ربه 6 فقال له ابو رزين : كيف يسمعنا 

ش بارسول الله وهو واحد وحن جميع؟ فال دسا نبتكعثل ذلك في | لاء انه » هذا | 

| القمرآية من آيات ت الله كلك بر اه مخليا به » فالله أ كبر » ومن الوم ان من 

نوكيه إلى القمر وخاطيه إذا قدر ان يخاطه لايتوجه اليه إلا ا 
ومن الممتننع في النطرة ان يستدبره ويخاطبة مع قضده النام له وان كان ذلك 

ممكناء وائما يفمل ذلاك من ليس مقصوده -مخاطبته كا يفمل من ليس مقضوده 

التؤجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجهه أو يخاطب غيره ليسمع هو 

الخطاب »6 فاما مع زوال لاع : فانما يتوجه إليه »فكذلك العبد إذاقام إلىالصلاة ‏ ' 

0 فانه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لامن بينه ولا من ثماله» يدعوم 


0 من العلو لا من السفل عا إذا قدر انه يخاطب القمر 


وقد ثبت عنه يع في الصحيحين أنه قال «لينتهين أقوام عزرع أبسارم 
0 5 00 00 ام ار 1 
ب السماء حت أنزل الله از 3 أن الؤمنون الذين م ملام ٠‏ 
ش آ اغاشمون) فكان صر ه ا 1 


بمو 0 عخالفة الجهمية للكتاب والسنة والسلف في اتكارعاو الله 


فهذا مما جاءت به ااشريمة تكيلا للفطرة » لان الداعي السائل الذي يوس 
باللمشوع_وهو الل والسكون -لايناسب حاله أن ينظ رإلى ناحية مرك ,ندعوه 
ويسأله» بليناسب حالهالاطراق وغش ابص رأمامه. وليس نهي |اصلي عنرفم 
بصره في الصلاة رداً على أهل الاثبات الذين يقولون انه على العرش كا 
بعض جرال الجهمية» ذان الجبميةعندم لافرق بينااعرشوقمر البحر فالججيع سواء» 
ولوكان كذلك لم لم إلى ج* ويؤمر رده إلى أخرى لانهذم 
وهذه عند الحومية. سوا 2 
وأيضاً فلو كان الامر كذلك لكان النعيعنرفع البصرشاملا ليع أحوال 
العيد . وقد قل تمالى ( قد ترى تقلب وجبلك في الماء ) فليس العبد عنهي عن 
رفع بصره مطلاً »واتما مهي في الوقت الذي يعر فيه بالفشوع لان خفض 
اليصر من تمام الخشوع » لتمالى ( خثاما أبصارمم مخرجون من الاجداث) 
وقال تمالى (وترام يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) 
وآنضاً فاوكان النعي عن رفم لبعر إلى السماء وئيس في المماء !له لكان 
لا فرق بعن رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات 
وأو كان مقصوده أن اشم بى الناس أن يعتقدو! 1 ن الله في السماء ا يقصدوا 
بقأومم التوجه إلى العاو لبين لم ذلك م ين لملائر الاحكامء فكيف و لسقي 
كتاب الله ولا سنة رسوله ولافي قول سلف الامة حرف واحد يذكر فيه أنه 
ليسالله فوق العرش » أوانه ليس فوقالسماء »أو انه لاداخل العالم ولا خارجه» 
ولا محايث له » ولا مباين له 6 أو انه لايقصد العبد اذا دعاه العاو دوت اثر 
الجبات”* بل جميع مايقوله الجهمية من النغي ويزيونانه المق ليس معهمبهحرفه 
من كنت ب الله ولاسنة رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وألمتم تمأ بلالكتابه 
والسئة وأقوال اسلف والائمة مماوءة يما يدل على نقض قولم » ( يقولون ان 
ظاهر ذلك كنر فنؤول او نفوض . 


1 م يديت حرف واحد عن الرسل بنغيالءاو مم١‏ 
فعلى قوطم ليس في الكتاب والسنة وأقوال السلف والائمة في هدا البابه 
إلا ماظاهره كفر ولس فيها من الاءان ني هذ: الباب شيء . 
والسلب الذي بزعون انه المق الذي يجب على الؤمن أو خواص الؤمنين 
اعتقاده عندمم؛ ل ؛ ينطق يه زسول ولا نيولا أحد من ورثة الانبياء والمرسلين > 
والذي نطقت به الانبياء وورئتهسم ليس عندم هو الحق بل هوعخالف للحق 
في الظاهر» بل حذاقهم يعلمون”'" أنه مخالف للحوفيالظاهر والباطن»لكنهؤلاء ٠‏ . 
نهم من بز زعم أن الانبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا اناس إلا بخلاف الح قالباطن. ٠‏ 
فليسوا سكذبوا لمصاحة اامامة 
| فيقال للم : : فبلا ا انط كرام الاذكاء الفضلاء ان كان ماتزعوته 
حا وقد ءل أن خواص الرل هم على الاثبات أيضاً وانه 3 ينطق بالنفي أحد. 
منهم إلا ان يكذب على أحددمم كا .قال عن عمر: أن الني ل وأا كر كانا 
يتحدثان و كنت كازجي ببنها. وهذا متلق باتفاق أهل الملوء وكذلك مائقل 
.عن على وأهل بيته انعندهم عاما بإطنا مختلف عنالظاهر الذي عند جمهور الامة ٠‏ 
وقد ثبت في الصحاح وغيرنها عن علي رضي الله تعالىعنه انميكن عندهم 
عن النئ مكب شيء ليس عند اناس ء ولا كتاب مكتوب إلا ما كان في 
الصحيفة» وفيها الديات وفكاك الاسيرء وان لإيقت لمم بكافر ”" 
ثم أنه من المعلوم ان من ج.-له الله هاديا مبلذاً بلسان عربي مبين اذا كان 


)١(‏ امل أصلهذه الكامة يستقدون لانه لبسلاجبمية عل بذلك بلظنولدانه 
نظرياتي الباطلة الني بين الشبيخ بطلائرا في عدة مواضم من كته ٠‏ 

رم البجكتكة ٠‏ وهذء !| مخيفة كتب بها هذه المسائل التي “عميا . 
من التي مِظْةْ وكانت معلقة في سيفه وقد ذكر البخاري حديئه في عدة من كتبه 
أولها كتاب المل . 


و سبيّعن 0 وغير عاق لانارة الثم لالصحيح 


0 2 أنداً قط إلا بما يخا لف الحق الباطن المقيق فهو إلى الضلال والتدليس . 
أقرب منه إلى ادى والبيان » وبسط الرد عليهم له موضع غير هذأ 
والمقصود أن ماجاء عن الني جَكلايّةِ في هذا الباب وغيره كله حق يصدق 
بمضه بعضاً وهو موافق لنطرة الخلائق وماجعل فيهممن|لمةولالصريحة» وليس 
المقل الصحيح ولا الفطرة الستقيمة بممارضة النقل الثابت عن رسول ان يي 
فاعا , ييظن تعارضهما هن ضدق بطل من النةولوفهم منهمال يدلعليه؛أو اذا اعتقد 
شيا ظنه منالمقليات وهو من الجهليات»أو من المكشو فاتوهومن المكدوفات» 
اذا كان ذلك معارضا لنقول. صحيح» والاءارض بالعقل الصر يح »اوالكثذف 
الصحيح ؛مايظنه منقولا عن الني 2 ويكون كذبا عليه» او مايظانهلنظا دالا 
على معنىئ ولا يكون دالا 2 ذ كرودني قول مَل « المحر الاسود يعين الله 
في الارض فن صاخه وقمله فكأنا صافح الله وقبل يعينه» حيث ظنوا 0 
وأمثاله محتاج إلى التأويل»و هذا غلط منهم أو كان هذ! اللفظ 55 نالني مكلنة 
فان هذا اللفظ صريح في ان الححر الاسود لسن هو من فئات اث إذ قال . هو 
«عين الله في الارض» فتقريده بالارض يدل على انه ليسهو يددعلى الاطلاق فلا 
. يكون اليد الحقيقية . وقوله « فن صالغه وقبله فكأنما صافح الله وقبل عينه » 
صريح في ان مصالخه ومقبله ليس مصاغا لله ولا مقبلا لميندلان الشبه ليس هو 
المشبهبه» وقد ألى بقوله « فكأعا » وهي صريحة في التشبيه . واذا كان اللفظ 
.صريحا في انه جمله يمنزلة المين لاانه نفس المين » كان من اعتقد أنظاهره انه 
حقيقة البين عقائلا الكذب اليين .00 ظ 
فهذا كله بتقدير أن يكون. العرش كري الشكل سواء كان هو الثلاك 
ظ التاسع أو غير الفلاك التاسع .وقد تبي ن أن سطحههو سقف الحاوقات وهو المالي 
0 عليها من جميم الجوانب وانه لايجوز إن يكون شيء مما فيالسماء والارض فوقهى 
- وان القاضد إلى ما فوق١!‏ لعرش مهدا التقدير اا يقصد إلى العاولاجوز في الفطرة 
ولا فيالشريعة مع م يكام قصده ان يقصد جبة أخرى من جهاته الست » بلهوايضا 


000 ضلالمن يشبهلله تمالى ,افك فياحاطهأوبنيرذلك . هو 0 ' 
ظ يستقبله بوجهه مع كونه أعى منه جا ضربه الني مي من الثل بلقمر وله لثل. شْ 
الأعل وين ان مثلهذا إذا جا فيالقدر وهو ا/ةمنانات هلقاع وأمطم 


3 "وأ إذا قدر أنالمرشليس 1 لشكل بل هو فرق امن الج ةلي 
٠‏ وجه» وإنمفوق الافلاكالكرية كا انوجهالارضالوضوع للانام فوق نصف الارض 
الكري ء أو غيرذلك منالقاديراآ ييقدر فها انااعرش فوق ماسواه وليسكري . 
ْ الشكلء فى كل تقدير لابتوجه إلىالّه إلا الىالماو لا الى غير ذلك من الجبات 
1 فقد ظبر انهعل كل تقدير لايجوز أن يكون التو جه إلى الله إلا إلى العلو مع 
صكو ندعل عرشه مبايناً تلحاقه > وسراء قدر ملك ال عبط بإشلرات كا ميل 
مها إذا كانت في قضته أو قدر مم ذلك انه فوقها من غير أن يضما ويخيط مها. 
ْ فهو على التقديرين يكو نفوقها مباينا نلا . 
فقد. مين انه عل هذا التقدير فيالخا لق وهذا التقديرقي. العرش لايازمشيء من 
' امحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شيرة.وانما تنشأ الشهة من اعتقادبن فاسدبن 
(أحدهما) أن يذانان العرش اذا كان كرا والله فوقه وجب أن يكون أ كرا» . 
نممتقد انهإذا كانكري فيصح التوجهإلىماهو كري كااذلاكااد اسمن جمبعالجبات 
0 كل من هذبن الاعتقادين خطأ وضلال فان الله تعالىمع كونه فوقامرش 
0 ومع القول بأن العرش ي سواء كان هو التاسع او غيره لا جوز انيظن انه 
:. مشابه للافلاك في أشكالما لامجوز اريئك نياو فياقدارهاء ولا في 
٠‏ صفاتها ( سبحائه وتمالى عما تقول الظالمون عاواً كبيراً ) ٠.‏ 
بل قد : مين أنه 4 اع وأكير منان تكونالحاوقات عئده جزلتداخل الك 9 
ب في الناك وانها أصغر عنده من الخمصةوالتلغلة وحوذلكني د بد احدنا »ناذا كانت 2020 
. الحصة او القلفلة بل الدرممو الدينار» او الكرةا لي يلمب بها السبيان ونم ذلك ٠‏ 
في يد الانسان او محته او تنو ذلك » هل يتصور عاقل إذا استثمر عاو الانسان ١‏ 
علىذلك وإحاطتهءهل يكو نالانسان كالنلك؟ فلله ‏ وله المثل الأغلى - - اعفلممن ب 
ْ :انق ذلك بهء وأنها , يظنه الذين لم يتدروا اله حق قدره ( والارض جا 0 


0_0 
قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتبيمينه سبحانه وتءالى عمايش ركون) 

وكذلك اعتقادهم الثاني وهو ان ما كان فلكا فانه يصح النوجه إليه من 
الحبات. الست خطأ باتفاق اهل المقل الذبن يعامون الطيئة وأهل العتل الذبن 
يعامون ان القصد الجازم وجب فمل المقصود نكسب الامكان 

فقد قبين أنكل واحدة من المقدمتين خط فيالعقل والشبرع » وان لايجوذ أن 
تتوجه القلوب اليه إلا إلى العاو لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض 
هن التقد برات » سواء كان العرش هو الفلك التاسع أ أو غيره » وسواء كان محخيطًا 
بالفلك كري الشكل أو كان فوقه من غير أن يكون كرياء وسواء كان الخالق 
سبحانه محيطا بانحاوقات كا يحبط بها في قبضته أو كان فوقها منجبةالعاو منا التي 
تل رءوسنا دون الجبة الاخرى » 

فعلى أي تقدبر فرض بهكان كل من مقدمتي السثؤال باطلة وكان الله قعالى 
إذا دعوناه !نما ندعوه بقصد الغلو دون غير ؟ فطرنا على ذلك » وبهذا يظهر 
الجواب عن السؤال من وجوه متعددة » واللّه سبحانه وتعالي أل 

|[ يقول مد رشيد ال رضا 
1 رم الله شبخ الاسلام » وجزاء عن الاسلام والمسامين خير الجزاء » فوألله 
انه ما وصل الينا من عل أحد منهم ماوصل الينا من عامه فيبيان حقيقةهذا الدين 
وحقيةعة 1م ثله6 وموا فق ةالعقل السلم وعاومهللنقل الصحيح من كتاب الله تعا لى وسئة 
رسوله (ص ) بل لانعرف اجدا منهم اوني مثل ما اوني من المع بين علوم التقل 
علوم العتقل بإنواعبا مع | الامكلاك والتحتقيق » دون لكا ** والتقليد ا 
ان ذلك رق 0 واقوال ا/مة الامة من ان الله 7 
غللى عرشه فؤوق سماواته » ومن أنالفطرة مو بدة للشر يعةفي أن جبةالعلوقبإة الدعاء» 
فهو يثبت هذه الحقيقة على كل احهال بمكن ان يكون عليه العرش ككونه كريا 
أو قبة أوغير ذلك» ولكنه بتكني حقيقة شكل العرشه كثر تماورد في كلام 
الله تعاللي وكلام رسوله (ص) لانه من ءالم الغيب الذي جب الامان ما ورد فيه من 
النصوص بغير زيادةولا قصانء ولاناويل ولا نعطيل» ولاتشبيدلله فيعاوه واستواء له 

عليه ولا تمثيل . ( والله يقول الحق 2 السبيل ) 

(ث كتاب 5 


#فبرسرسالة * 


يا 00 
حقيقفه مذه الاحاديين أو وحدة الودود 


نص السؤال عن حقيقة مذهب الاتحاديين ١‏ 
فصل في ببانآن تصور مذهب «هؤلاء كاف في بان فساده 5 
« « ان حقيقة قول هؤلاء ان وجود الكائنات هو عين وجود الله © 
المقالة الاولى مذهب!بن عر بي ولهأصلان أولها انالمعدومثي"ثا بتفي العدم > 
الاصل الثاني اذهب ابن عرلى أن و<ود الاعيان نفس وجود الحق وعيئة . لا١‏ 
فصل فهاخالفه فيه صاحيه الصدر الروى وكو نه أعره ها لكلامو قلعلا الاسلام 4 


2 وأما التلساز ي ووه فلا يفرق بين ماهية ووجود اسم" 

2 واعل أَنْ هذه المقالات لا أعرفها لاحد قبل هؤلاء 9 
مذهن هؤلاء الامجاديةواارد عليها من وجوه يع با امهم لاسو مسامين 51 
الوحه الاول ان هذه اطفائق السكونيةوتتع أزنكر ن عين المق ا 
الوجه الثالىفي قولم م انه تلى لها وظهر بها فلانقع العين إلاعاية ل ى 
الوجه الثااك والرابع في كلةن وحقيقة ة الذوة والروخ الاضاني كوا 
« الخامس في توما ن هذه الحقيقة طرفين طرف 1للالحق وطرف الى الخلق ١‏ 

« السادس فيحيرتهم وتناقضهم فيهاكالتضارىفي الاقايم اسم 
2 السا بع قو لها نالعلو؛ بات حفنها الفوقاني والفليات جتبا التحتاق فى 


الوجوه:4وةو١اني‏ بطلا نهذا النشبيه وأخذْ*مسألة النفس الكليقعن الفلاسفة ا 
الوجه١‏ ١فيزمهم‏ ان قوم هو الحق ااتبع وكونه لم يقل يهأحدقبلرم مم 
وأما ماحكاه عن الذيمماءالشيخ الحقق من أنالمالم ,عجموعه حدقة عين الله وس 
فصل في يعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذحبدمع بطلامها والرد عليها 1 55 
ادعاوه عىية ة خاتم الاولناء التي فضلبا على ع نب ةخام الا نبياء من بعض الوجوه 5 
فصل في بعض مايظور ب هكف ر ثم 7 
١‏ ومن أعظم الاصول التي ؛ عتمدها هؤلاء الاتحاد يةحديث « كان الله ولا شيء 
معه 6 وهو موضوع بهذا الافظ الذي يستدلون بدعلى كفرثم عي 
2 في قوم باعان فرعون وتحريفهم ماورد في كفره من الآ يات الصريحة همه . 


« 


لتاب بعدد سيم الرصحن 


استفتاء شيخ الاسلام في أأعرثم ش.وما قيل من 11 ئة هو الفلك الناسع عندأهل الليئة» 
وكيف يتفق ذلك' 'مع صفة ة الملو لله تعالى والاستواء على المرشوما انفقتعايه الملة 
من أن السهامعي قبلة الدماء وان الله تعالى لايتوجه أليه الا في جبة ة العلو 


«جواب شيخ الاسلام وهو في ملاثة مقامات » 
0 أنه 1 إابت أن المرش هو الفلك الناسع »ذآن الأوادث. ناشثة 


١ 1.4‏ الاحاديثفيصفةالمرشش الثافية اذلك كرتته واهرازه وقواعه ١‏ 


ل 
1 
11 
0 


١؟ه‎ 


1 نشبيه العر شب لقية لا يفيد كو نه فلك 
ماجهل البشر من سان الكون وعلو م4 اومة ١‏ كث مما يعلمون 
للقامالثاق» العام العلوي والسفلى في غاية الصغر بالنسبة الى الخالق تمالى 


ْ المقاء اثثالك فيالكلام. على العرش وكريته واحاطئه 1 
527 بةالارض قطي ة لاظنية اسفلها مركز هاواعلاها سطحها 


أكون أعل الفلك وكل جسم كري حيطه وأسفله مركزه وغلظ من توم 
أن نصف القلك نحت الارض 
احديث(اأو ادك أحدم بل 5 6 ومئاه على فرض ته 


افتضاء الفطرةماتأمر بدالثسريعة من توجه الداعي الى العلو 
عقا باط والشرع في الكرطرا الل عردعلل 


ْ الاو بي تتبيدولا ثيل ولا حص 


ضلال من بشبه الله الى من ذلقه في علوه واحاطئه قوفي امن 


صقائة في كتابة وسلةرسوله «١ص»‏ 


